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ijk  
אא 

WאW 
 َحاديث الأِ هذهُها أخبرتَّ أنهَ أبي سلمةِ بنتَ زينبِ عنٍ نافعِ بنِ حميدْ عن-١
 .َالثلاثة
 أبوها أبو ِّوفيُ تَحين, صلى الله عليه وسلم ِّ النبيِ زوجَ حبيبةِّ على أمُدخلت: ُ زينبْقالت: َقال
 َّثم. ً جاريةُ منهْفدهنت −ُهُ غيرأو ٌخلوق−  ٌ صفرةِ فيهٍ بطيبَ حبيبةُّ أمْفدعت. َسفيان
  االلهَِ رسولُ أني سمعتَغير. ٍ حاجةْ منِ مالي بالطيبوااللهِ: ْ قالتَّثم.  بعارضيهاْتمس
 ٍ ثلاثَ فوقٍ على ميتُّ تحدِ الآخرِ واليوم بااللهُِ تؤمنٍ لامرأةُّلا يحل«: ِ على المنبرُ يقولصلى الله عليه وسلم
 .»اً وعشرٍ أشهرَ أربعةٍ على زوجَّإلا

 ٍ بطيبْفدعت.  أخوهاِّوفيُ تَ حينٍ جحشِ بنتَ على زينبُ دخلتَّثم: ُ زينبْقالت
 صلى الله عليه وسلم  االلهَِ رسولُ أني سمعتَ غير,ٍ حاجةْ منِبالطيب ما لي وااللهِ: ْ قالتَّثم. ُ منهْفمست
 َّإلا ٍ ثلاثَ فوقٍ على ميتُّ تحدِ الآخرِ واليوم بااللهُِ تؤمنٍ لامرأةُّلا يحل«: ِ على المنبرُيقول

 ْجاءت: ُ تقولَ سلمةَّ أمي أمُسمعت: ُ زينبْقالت, »اً وعشرٍ أشهرَ أربعةٍعلى زوج
 ِها وقدُ عنها زوجِّوفيُ ابنتي تَّإن:  االلهَِيا رسول: ْ فقالتصلى الله عليه وسلم  االلهِِ إلى رسولٌامرأة

: ُ يقولَ ذلكُّكل, اً ثلاثأو ِمرتين( »لا«: صلى الله عليه وسلم االلهُِ رسولَفقال? هاُها أفتكحلَ عينْاشتكت
 ترمي ِ في الجاهليةَّ إحداهنْ كانتْوقد. ٌ وعشرٍ أشهرُإنما هي أربعة«: َ قالَّثم. )»لا«

 ِ على رأسِوما ترمي بالبعرة: َ لزينبُقلت: ٌيد حمَقال, »ِ الحولِ على رأسِبالبعرة
 َّ شرْولبست, اً حشفْها دخلتُ عنها زوجِّوفيُ إذا تُ المرأةِكانت: ُ زينبْفقالت »?ِالحول
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 ٍ طيرأو ٍ شاةأو ٍ حمارٍ تؤتى بدابةَّثم, ٌ بها سنةَّ حتى تمراً شيئ ولااً طيبَّ تمسْثيابها ولم
 ُ تراجعَّثم. فترمي بها, ًى بعرةَ فتعطُ تخرجَّثم. َ ماتَّ إلاٍء بشيُّما تفتضَّلَفق. ِ بهُّفتفتض

 .)١(ِهِ غيرأو ٍ طيبْ منْشاءت  ماُبعد
 َ فوقٍ على ميتٌ امرأةُّتحد لا«: َ قالصلى الله عليه وسلم  االلهَِ رسولَّأن ڤ َ عطيةِّ أمْعنو -٢
, ٍصب عَ ثوبَّا إلاً مصبوغاً ثوبُولا تلبس, اً وعشرٍ أشهرَ أربعةٍ على زوجَّإلا ٍثلاث

 .)٢(»ٍ أظفارأو ٍ قسطْ منٍ نبذةْ منْ إذا طهرتَّ إلااً طيبُّ ولا تمسُولا تكتحل
 ِ الأرقمِ بن االلهِِ عبدِبن َ إلى عمرَ كتبُ أباهَّأن: َ عتبةِ بن االلهِِ عبدِنب  االلهِِ عبيدْ عن- ٣

ثها  حديْفيسألها عن, ِ الأسلميةِ الحارثِ بنتَ على سبيعةَ يدخلْ أنُيأمره, ِّالزهري
 إلى ِ الأرقمِ بن االلهِِ عبدُ بنُ عمرَفكتب, ُ استفتتهَ حينصلى الله عليه وسلم  االلهُِ لها رسولَ ما قالْوعن
, َ خولةِ بنِ سعدَ تحتْأنها كانت: ُ أخبرتهِ الحارثَ بنتَ سبيعةَّ أنُهُ يخبرَ عتبةِ بن االلهِِعبد
 وهي ِ الوداعِةفتوفي عنها في حج, اً بدرَ شهدْ ممنَوكان, ٍّ لؤيِ بنِ بني عامرْ منَوهو
 ْها تجملتِ نفاسْ منْفلما تعلت, ِهِ وفاتَها بعدَ حملْ وضعتْ أنْ تنشبْفلم, ٌحامل

:  لهاَفقال, ِ الدارِ بني عبدْ منٌ رجلٍ بعككُ بنِ عليها أبو السنابلَفدخل, ِللخطاب
 َّ بناكح حتى تمرِ ما أنت وااللهِِفإنك, َ النكاحَترجين, ِ للخطابِ تجملتِمالي أراك

                                                 
تحد المتوفى عنها زوجها أربعة :  رواه البخاري في مواضع, وهو بهذا السياق في كتاب الطلاق باب)١(

 ).٥٣٣٧, ٥٣٣٦, ٥٣٣٥, ٥٣٣٤( برقم )٣/٤٢٠(ًأشهر وعشرا 
عن ) ١٤٩٠(برقم ) ٢/١١٢٧(وفي رواية له ) ١٤٨٦(برقم ) ١١٢٥ ـ ٢/١١٢٣(ورواه مسلم 

 . »ًفإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا«:  زادڤحفصة 
, )٥٣٤١( برقم )٣/٤٢١( رواه البخاري في كتاب الطلاق, باب القسط للحادة عند الطهر )٢(

 .  واللفظ له)٩٣٨(ورواه مسلم برقم 
 . »ولا تختطب«: باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها) ٢/٢٩٢(اود وزاد أبو د

 . »ولا تمتشط«): ٣٥٣٤(برقم ) ٦/٢٠٣(وزاد النسائي 



 
U@ @  كتاب أحكام الإحداد

 َ ثيابي حينَّ عليُ جمعتَ لي ذلكَفلما قال«: ُ سبيعةْقالت. ٌ وعشرٍ أشهرُ أربعةِليكع
 َ حينُ حللتْفأفتاني بأني قد, َ ذلكْ عنُهُ فسألتصلى الله عليه وسلم ِ االلهَ رسولُوأتيت, ُأمسيت
 .)١(» بدا ليْ إنِ حملي وأمرني بالتزوجُوضعت

حدثنا : َة عبادُبن ُأخبرنا روح: ٍ منصورُ بنُحدثني إسحاق: ُّ البخاريَ قال-٤
: البقرة[ ﴾ E D C B A ﴿: ٍ مجاهدْ عنٍ أبي نجيحِ ابنْعن, ٌشبل
 B A ﴿:  االلهَُفأنزل, اًا واجبهِ زوجِ أهلَ عندُّ تعتدُ العدةِ هذهْكانت: َقال, ]٢٣٤

 Q P O N M L KJ I H G F E D C
 WV U T S R﴾ ]أشهرَ سبعةِ السنةَ لها تمام االلهَُجعل: َقال. ]٢٣٤: البقرة ٍ 

 ُ قولَوهو, ْ خرجتْ شاءتْوإن, هاِ في وصيتْ سكنتْ شاءتْ إنً وصيةً ليلةَوعشرين
 كما هي ُفالعدة, ]٢٤٠: البقرة[ ﴾ l k j i h gf e ﴿:  تعالىااللهِ

 .)٢(ٍ مجاهدْ عنَ ذلكَزعم.  عليهاٌواجب
,  نخلهاَّ تجدْ أنْفأرادت,  خالتيْقتطل«: َ قالڤ  االلهِِ عبدِ بنِ جابرْ عن- ٥
 ْ عسى أنِفجدي نخلك فإنك, بلى«: َ فقالصلى الله عليه وسلم َّ النبيِفأتت, َ تخرجْ أنٌها رجلَفزجر

 .)٣(»اً تفعلي معروفأوتصدقي 

                                                 
ومسلم , )٣٩٩١(برقم ) ٣/٩٠( رواه البخاري في المغازي, باب فضل من شهد بدرا )١(

 ). ١٤٨٤(برقم ) ٢/١١٢٢(
E D C B A H G F  ﴿في كتاب الطلاق, باب :  رواه البخاري)٢(

 [ Z Y X WV U T S R Q P O N M L KJ I﴾ ]البقرة :
 ). ٥٣٤٤(, برقم )٣/٤٢٢(. ]٢٣٤

 ). ١٤٨٣(برقم ) ٢/١١٢١( رواه مسلم )٣(



V@  كتاب أحكام الإحداد  @
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 َ المعصفرُها لا تلبسُ عنها زوجَّالمتوفى«: َ قالصلى الله عليه وسلم ِّ النبيِ عنڤ َ سلمةِّ أمْ عن-١
 .)١(»ُ ولا تكتحلُ ولا تختضبَّ ولا الحليَشقة ولا الممِ الثيابَمن

 ُ أمرني رسولٍ أبي طالبُ بنُ جعفرَلما أصيب: ْ أنها قالتٍ عميسِ بنتَ أسماءْ عن-٢
 .)٢(»ِ ما شئتُ اصنعي بعدَّ ثماًتسلبي ثلاث«: َ فقالصلى الله عليه وسلمااللهِ

ها  تشتكي عينيْكانت وِّها توفيَ زوجَّها أنِّ أمْ عنٍ أسيدِ بنتٍ حكيمِّ أمْ عن- ٣
 ْ فأرسلت−ِ الجلاءِ بكحلُوالصواب: )ِ الرواةُأحد ()٣(ُ أحمدَقال−  ِ بالجلاءُفتكتحل

                                                 
برقم ) ٦/٢٠٣(واللفظ لهما, ورواه النسائي ) ٢/٢٩٢(, وأبو داود )٦/٣٠٢( رواه الإمام أحمد )١(

: )١٠/٢٧٧(ديث فقال في المحلى , وقد ضعف ابن حزم الح»ولا الحلي«: بدون قوله) ٣٥٣٥(
 ٥/٧٠٨( في زاد المعاد $وقد استنكر ابن القيم . »ولا يصح; لأن إبراهيم بن طهمان ضعيف«
ولا يحفظ عن أحد من المحدثين قط تعليل حديث «: تضعيف الحديث بإبراهيم فقال) ٧٠٩−

 وتضعيف المحدثين وهذا الإطلاق من العلامة ابن القيم في نفي عدم تعليل» رواه ولا تضعيفه
قد تفرد عن الثقات بأشياء : فقد قال ابن حبان, ما رواه ابن طهمان يحتاج إلى تأمل وتحرير

ضعيف الحديث : معضلات كما نقله الألباني في تحذير الساجد, بل قال فيه ابن عمار الموصلي
 التقريب فإطلاق ضعف حديثه وإن كان فيه نظر إلا أنه كما قال الحافظ في, مضطرب الحديث

 .هـ تحذير الساجد.ا. »إن في مسجد الخيف قبر سبعين نبيا«: ثقة يغرب وهو الذي تفرد بحديث
 اليوم الثالث من قتل جعفر صلى الله عليه وسلمدخل علي رسول االله : , بلفظ)٤٣٨, ٦/٣٦٩( رواه الإمام أحمد )٢(

م , برق)٧/٤١٨(واللفظ له ) الإحسان(, ورواه ابن حبان »لا تحدي بعد يومك هذا«: فقال
والطبراني في الكبير ) ٣/٧٥(, والطحاوي في شرح معاني الآثار )٧/٤٣٨(والبيهقي ) ٣١٤٨(
: وقد ذكر أهل العلم لهذا الحديث علتين هما» ًتسكني ثلاثا«: بلفظ) ٣٦٩(برقم ) ٢٤/١٩٣(

 . الشذوذ والانقطاع, وسيأتي بسط ذلك إن شاء االله
 .الترمذي في الشمائل وأبو داود والبخاري هو أحمد بن صالح المصري, ثقة, أخرج حديثه )٣(



 

 ٍ أمرْ منَّإلا ِلا تكتحلي به: ْ فقالت,ِ الجلاءِ كحلْعن فسألتها, َ سلمةِّ لها إلى أمًمولاة
 ُّ أمَ ذلكَ عندْ قالتَّثم, ِ بالنهارُهَ وتمسحينِ بالليلَ فتكتحلينِ عليكُ يشتدُ منهَّلابد
, ً على عيني صبراُ جعلتْوقد, َ أبو سلمةِّ توفيَ حينصلى الله عليه وسلم  االلهُِ رسولَّ عليَدخل: َسلمة
: َقال. ٌ طيبِ فيهَ ليس االلهَِ يا رسولٌ صبرَإنما هو: ْفقلت »َ سلمةَّما هذا يا أم«: َفقال

 ولا ِ ولا تمتشطي بالطيبِ بالنهارِ وتنزعيهِ بالليلَّإلا ِ فلا تجعليهَ الوجهُّ يشبُإنه«
 َ تغلفينِبالسدر«: َقال?  االلهَِ يا رسولُ أمتشطٍ شيءِّبأي: ْقالت, »ٌ خضابُ فإنهِبالحناء

  .)١(»َ رأسكِبه
 َ لها قبلْ يفرضْ ولمً امرأةَ تزوجٍ في رجل االلهُِأتي عبد:  قالاِ والأسودَ علقمةْعن -٤
 ما ِ الرحمنِيا أبا عبد: الواق, اً فيها أثرَ تجدونْسلوا هل:  االلهُِ عبدَفقال,  بهاَ يدخلْأن

 نسائها ِلها كمهر:  االلهَِ فمناً صوابَ كانْ برأيي فإنُأقول: َقال −اًأثر: يعني−  فيهاُنجد
في : َفقال, َ أشجعْ منٌ رجلَفقام, ُوعليها العدة, ُولها الميراث, َلا وكس ولا شطط

 ً رجلاْتزوجت, ٍ واشقُنت بُبروع:  لهاُ يقالٍ فينا في امرأةصلى الله عليه وسلم  االلهُِ هذا قضى رسولِمثل
 ُولها الميراث,  نسائهاِ صداقِ بمثلصلى الله عليه وسلم  االلهُِ بها فقضى لها رسولَ يدخلْ أنَ قبلَفمات

َ وكبرِ يديه االلهُِ عبدَ فرفعُوعليها العدة َّ)٢(. 
                                                 

) ٦/٢٠٤(, باب ما تجتنبه المعتدة في عدتها, ورواه النسائي )٢/٧٢٨( رواه أبو داود واللفظ له )١(
, وحسنه ابن القيم في )١٧/٣١٨(وقد صحح الحديث ابن عبد البر في التمهيد ). ٣٥٣٧(برقم 

, وضعفه عبد الحق كما ذكر )٢٠٤ص(رام  والحافظ ابن حجر في بلوغ الم)٥/٧٠٣(زاد المعاد 
 . )٣/٢٦١(ذلك الزيلعي في نصب الراية 

والترمذي ) ٢/٥٨٨(, وأبو داود )٣٣٥٤(برقم ) ٦/١٢١( رواه النسائي واللفظ له )٢(
وابن حبان ). ٣/٤٨٠(, والإمام أحمد )١٨٩١(برقم ) ١/٦٠(, وابن ماجه )٣/٤٤١(
وقال بعد سرد رواياته ) ٢/١٨٠(في المستدرك والحاكم ) ٤١٠٠(برقم ) ٩/٤٠٩) (الإحسان(
ووافقه الذهبي, وقال الألباني في . »ًفصار الحديث صحيحا على شرط الشيخين«: )٢/١٨١(

= 
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X@  كتاب أحكام الإحداد  @

,  على زوجهاٍّ حادٍ لامرأةْ قالتصلى الله عليه وسلم ِّ النبيَ زوجَ سلمةَّ أمَّ أنُه بلغُ أنهٍ مالكْ عن- ٥
 .)١(»ِ بالنهارِ وامسحيهِ بالليلِ الجلاءِاكتحلي بكحل«:  منهاَ ذلكَفبلغ, ها عينيْاشتكت

 َّوأن,  توفيٍ خبابَ بنَ السائبَّبلغني أن: َقال, ٍ سعيدِ يحيى بنِ بنِ مالكْ عن- ٦
, ٍاة بقنْ لهماً حرثُ لهْوذكرت,  زوجهاَ وفاةُ لهْ وذكرتَ عمرَ بن االلهَِ عبدْ جاءتُامرأته
 ِ المدينةَ منُ تخرجْفكانت, َ ذلكْفنهاها عن? ِ فيهَ تبيتْ لها أنُ يصلحْهل: ُوسألته
 في ُفتبيت, ْ إذا أمستَ المدينةُ تدخلَّثم, َ يومهاِ فيهُّفتظل, ْ في حرثهمُفتصبح, رَبسح
 .)٢(»بيتها

وهي −  ٍ سنانِ بنِ مالكِ بنتِ الفريعةِعن, َ عجرةِ بنِ كعبِ بنتَ زينبْ عن-٧
 إلى َجع ترْ أنُ تسألهصلى الله عليه وسلم  االلهِِ إلى رسولْ أخبرتها أنها جاءت− ِّ الخدريٍ أبي سعيدُأخت
 ِقوا حتى إذا كانوا بطرفَ أبُ لهٍدُ أعبِ في طلبَ زوجها خرجَّفإن ;َها في بني خدرةِأهل
 يتركني في ْفإني لم,  إلى أهليَ أرجعْ أنصلى الله عليه وسلم  االلهَِ رسولُفسألت, ُ فقتلوهْ لحقهمِموالقد

 ُ حتى إذا كنتُفخرجت: ْقالت, »ْنعم«: صلى الله عليه وسلم  االلهُِ رسولَقالف, ٍ ولا نفقةُهُ يملكٍمسكن
 ِ عليهُفرددت »?ِ قلتَكيف«: َفقال, ُ لهُ بي فدعيتَ أمرأو دعاني ِ المسجدِ أوِفي الحجرة

 َ حتى يبلغِامكثي في بيتك«: َفقال: ْقالت,  زوجيِ شأنْ منُ التي ذكرتَالقصة
 ُ بنُ عثمانَفلما كان: ْقالت, اً وعشرٍ أشهرَ أربعةِ فيهُفاعتددت: ْقالت »ُهَ أجلُالكتاب

                                                 
= 

: )٣/١٩١(قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير . »هو كما قالا«: )٦/٣٥٩(إرواء الغليل 
والبيهقي في , ة إسنادهلا مغمز فيه لصح: وقال ابن حزم, وصححه ابن مهدي والترمذي«

 . »إسناده لا بأس به«: $وقال شيخنا عبد العزيز بن باز . »الخلافيات
 ). ١٠٥(برقم ) ٢/٥٩٨( الموطأ )١(
وقد ضعف الألباني لانقطاع سنده, إرواء الغليل ). ٨٨(برقم ) ٢/٥٩٢( رواه مالك في الموطأ )٢(

)٧/٢١٢( . 



 

 .)١(ِ وقضى بهُتبعهاف, ُهُفأخبرت, َ ذلكْ فسألني عنَّ إليَ أرسلَعفان
¼ ½ ¾ ¿  ﴿: ِهِ قولْ عنصلى الله عليه وسلم َّ النبيَ سألُهَّ أنڤ ٍ كعبِ بنِّ أبيْعن -٨

 ÂÁ À﴾ ]٢(» وللمتوفى عنهااً ثلاثِهي للمطلقة«: صلى الله عليه وسلم َفقال, ]٤: الطلاق(. 
                                                 

, )حسن صحيح: (وقال) ٥٠٠ − ٣/٤٩٩(ترمذي , وال)٢/٧٢٣( رواه أبو داود واللفظ له )١(
ً, وفي لفظ آخر له أيضا »اعتدي حيث بلغك الخبر«: وبلفظ) ٣٥٢٩(برقم ) ٦/١٩٩(والنسائي 

) ٢٠٣(برقم )١/٦٥٤(, وابن ماجه »امكثي في أهلك حتى يبلغ الكتاب أجله«): ٣٥٣٠(برقم 
ورواه الإمام أحمد . » أجلهامكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب«: وفيه

 . بلفظ قريب من لفظ ابن ماجه) ٤٢١, ٤٢٠, ٦/٣٧٠(في مسنده 
, ذكره ابن حبان )٢/٢٠٨(وقد صححه الترمذي كما تقدم والحاكم ووافقه الذهبي كما في المستدرك 

ًوذكر ذلك الحاكم أيضا في ) ٤٢٩٢(برقم ) ١٢٩−١٠/١٢٨(الإحسان : انظر. في صحيحه
,  تصحيحه عن الذهبي)٢/٨٠( ونقل الحافظ ابن حجر في الدراية )٢/٢٠٨(المستدرك 

, والصنعاني )٥/٦٨٠(, وابن القيم في زاد المعاد )٢١/٣١(وصححه ابن عبد البر في التمهيد 
 بجهالة زينب وبأن سعد بن )١٠/٣٢(, وأعله ابن حزم في المحلى )٦/٤١٩(في سبل السلام 

 ذلك عبد الحق كما قال الحافظ في تلخيص الحبير إسحاق غير مشهور بالعدالة, وتابعه على
 $وقد أجاب ابن القيم ) ٢٠٧−٧/٢٠٦(ً, وضعفه الألباني أيضا في إرواء الغليل )٣/٢٤٠(

فهذه امرأة تابعية كانت تحت «: )٥/٦٨١(عن علة جهالة زينب رحمها االله فقال في زاد المعاد 
وقال . »تج الأئمة بحديثها وصححوهولم يطعن فيها بحرف واح, صحابي ورو￯ عنها الثقات

وقد وثقها ابن » زينب وثقها الترمذي« و:)٣/٢٤٠(الحافظ عن هذه العلة في تلخيص الحبير 
 واحتج بها مالك كما في الموطأ في كتاب الطلاق باب مقام المتوفى )٤/٢٧١(حبان في الثقات 

قال الحافظ في تلخيص وأما سعد فقد ) ١٢٥( برقم )٤٠٥ص(عنها زوجها في بيتها حتى تحل 
 . فالراجح أن الحديث ثابت محتج به» وثقه النسائي وابن حبان«: )٣/٢٤٠(الحبير 

, وفي رواية أحمد المثنى بن الصباح )١٤/٢٨/١٤٣(, والطبري في تفسيره )٥/١١٦( رواه أحمد )٢(
ها عبد وهو ضعيف وفي رواية الطبري من طريق ابن لهيعة وهو متكلم فيه, وطريقه الثانية في

. )٣/٢٥٦(الكريم بن أبي مخارق وهو ضعيف ولم يدرك أبي كما قال الزيلعي في نصب الراية 
= 

Y@ @  كتاب أحكام الإحداد



QP@ @  

WאאW 
 .)١(ْ شاءتْها إن بيتِ في غيرَّ تعتدْ عنها أنتوفى المَ أمرصلى الله عليه وسلم َّ النبيَّ أنڤ ٍّ عليْ عن-١
 صلى الله عليه وسلم  االلهِِ إلى رسولْ نساؤهمَ فجاءٍ أحدَ يومٌ رجالَاستشهد: َقال, ٍ مجاهدْ عن-٢
 َفقال. ناِلى بيوت إناْ إحدانا فإذا أصبحنا تبادرَ عندُيت فنبِ بالليلُ نستوحشاَّإن: َفقلن
 َّ منكنٍ امرأةُّ كلِ فلتأتَ النومَّ فإذا أردتنَّ ما بدا لكنَّ إحداكنَ عندَتحدثن«: صلى الله عليه وسلم ُّالنبي
 .)٢(»هاِإلى بيت
 َ الحناءَّ فإنِ بالحناءَ تختضبْ أنَنهى المعتدة«: صلى الله عليه وسلم َّ النبيَّ أنڤ َ سلمةِّ أمْعن ـ٣
 ِ والخضابِ والدهنِ التكحلِعن َ المعتدةصلى الله عليه وسلم ُّنهى النبي«: َ آخرٍوفي لفظ, »ٌطيب

 .)٣(»ِوالحناء
                                                 

= 
. )٧/١٩٦( والألباني في إرواء الغليل )٨/١٧٨( في تفسيره $وقد ضعف الحديث ابن كثير 

ويقوي قول ابن مسعود ما جاء عن أبي بن «: )٧٨ص( في الدراية $وقال الحافظ ابن حجر 
 . »عنهكعب إن ثبت 

لم يسنده غير أبي مالك النخعي وهو ضعيف ومحبوب : وقال): ٣/٢٦٦( رواه الدار قطني )١(
 . ًضعيف أيضا

)٢( ￯رواه البيهقي في السنن الكبر )وعبد الرزاق في المصنف ) ١١/٢١٨(ومعرفة السنن ) ٧/٤٣٦
الحافظ في التقريب وفي إسناد البيهقي عبد المعين بن عبد العزيز بن أبي رواد قال عنه . )٧/٣٦(
ورجال إسناد عبد الرزاق كلهم موثقون إلا أنه مرسل; ولذا » صدوق يخطئ«: )٣٦١ص (

 وعندي أن هذا المرسل يعتضد بحديث الفريعة )٧/٢١١(ضعفه الألباني في إرواء الغليل 
 . فيستأنس به واالله أعلم

نهى المعتدة عن : (لفظورو￯ النسائي ب«:  عزاه السروجي للنسائي, قال الحافظ ابن حجر)٣(
, كذا عزاه السروجي في الغاية ولم »الحناء طيب«: وقال) الكحل والدهن والخضاب بالحناء

ُ, وقد وهم الزيلعي السروجي في هذا العزو فقال في نصب )٢/٧٩(الدراية » أجده فليتأمل َّ
= 

 كتاب أحكام الإحداد



 
QQ@ @  كتاب أحكام الإحداد

ها ِ على زوجَّ أن تحدِ للمرأةصلى الله عليه وسلم االله ُص رسولَّخَر«:  قالٍعيبُو بن شِ عن عمر-٤
َضيَنقَحتى ت  .)١(»ٍ أيامَلاثةَ وعلى من سواهما ث,ٍ أيامَ وعلى أبيها سبعة,اُتهَّ عدِ
 
 
 

 

                                                 
= 

قد ذكر و. » وهو وهم منه− وذكر لفظ الحديث −وعزاه للنسائي ولفظه «: )٣/٢٦١(الراية 
 أن ابن التركماني عزاه لابن عبد البر في التمهيد وللبيهقي في )٧/١٦٨(محقق معرفة السنن في 

ًوقد راجعت معرفة السنن زمنا » لا تطيبي وأنت محد ولا تمسي الحناء فإنه طيب«: المعرفة بلفظ
لا «: ود بلفظًطويلا المطبوع منه والمخطوط لكني لم أجده بلفظ المحدة أو المعتدة, بلى هو موج

 والذي يظهر والعلم )٧/١٦٨(معرفة السنن » تطيبي وأنت محرمة ولا تمسي الحناء فإنه طيب
وبهذا يرتفع ) معتدة(وبعضهم ) محدة(فجعلها بعضهم ) محرمة(ًعند االله أن هناك تصحيفا لكلمة 

:  عن حديث نهي المحرمة عن الطيب)٧/١٦٨(وقد قال البيهقي في معرفة السنن . الإشكال
وقال التهانوي عن حديث نهي المعتدة عن الطيب . »وهذا إسناد ضعيف ابن لهيعة غير محتج به«

 .»فالحاصل أن الحديث لم يثبت: قال بعض الناس«: )١١/٢٦٥(والحناء في إعلاء السنن 
: )٩/٤٨٦(, قال عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري )٢٩٥ص ( رواه أبو داود في مراسيله )١(

 . ً, وهو شاذ أيضا إذ إنه مخالف لما رواه الثقات; فلا يعتمد عليه»معضلمرسل أو «



QR@  كتاب أحكام الإحداد  @

אאWאאK 
אאWאא 

, ُ الهمزةِعليه ْتزيد ِالمضعف َّ حدثلاثي, ِّ الرباعيَّأحدمصدر  :ًلغة ُالإحداد
 َ التي وردِ الشرعيةِ على العقوباتَ أطلقَولذلك, ِ على المنعِ والدالِ الحاءِ مادةُومدار

 .ِتداءع الاَ منُهُتمنع: ْأي, هاَ صاحبُّ لأنها تحدَوذلك ;ٌحدود: ٌّ شرعيٌفيها تحديد
 .)١(ِ للحزناً وما في معناها إظهارِ والخضابِ الزينةِ عنِ المرأةِ امتناع علىُوتطلق
 ْها أنُ ويجمعِهِ في تعريف− االلهُُرحمهم− ِلماء العُ عباراتْتنوعت ْفقد :اًشرعا َّوأم
 ِ في النظرُ يرغبأوها ِ ما يدعو إلى جماعُ المرأةِ فيهُ تجتنبٌتربص: َالإحداد َّإن: َيقال

 .)٢(ٍ مخصوصةٍ في أحوالً مخصوصةً وما في معناها مدةِ الزينةَإليها من
 وهذا ِ الرجالَ دونُ بها النساءُّ مما تختصِ الإحدادَ أحكامَّ أنُ يتضحِ التعريفَومن

 َّ على أنُّومما يدل. ُ الإحدادَها شرعِ أجلْ التي منَ الحكمةَ تأملْ منِّ لكلٌّ جليٌظاهر
 ِ بنتَ وزينبَ حبيبةأم ْعن ِ الشيخانُهَ ما أخرجِ الرجالَ دونُ النساءِ بهُّ تختصَالإحداد
 على َّ تحدْ أنِ الآخرِ واليوم بااللهُِ تؤمنٍ لامرأةُّلا يحل«: َ قالصلى الله عليه وسلم َّ النبيَّ أنڤ ٍجحش
 َوكذلك. )٣(ِ الشيخانُرواه »اً وعشرٍ أشهرَ أربعةٍ على زوجَّإلا ٍ ليالِ ثلاثَ فوقٍميت

 ٍ أشهرَ أربعةٍ على زوجَّإلا ٍ ثلاثَ فوقٍ على ميتٌ امرأةُّلا تحد: ڤ َ عطيةِّ أمُحديث
 في َ الواردةَ والأحاديثِ الآياتَ تأملْ منِّ لكلٌّ جليٌوهذا ظاهر )٤(ِ عليهٌمتفق .اًوعشر

                                                 
 . )٣/١٥(, تهذيب اللغة )٣/١٤٣(, لسان العرب )١٢٦ − ١٢٥(مختار الصحاح :  انظر)١(
, )٤/٣٣٨(, شرح فتح القدير )٨/٤٠٥(, روضة الطالبين )٢٦٦ص (الروض المربع :  انظر)٢(

 ). ١٠٤ − ٢/١٠٣( , الموسوعة الفقهية)٢٩٥ص (الكافي 
  . تقدم تخريجه  )٣(
  . تقدم تخريجه  )٤(



 
QS@ @  كتاب أحكام الإحداد

 اً أيضَ على ذلكُّومما يدل. ُ الإحدادَها شرعِ أجلْ التي منَ الحكمةَ تأملأو ِالإحداد
 ِ خلالْ منُ هذا الإجماعُويتضح. )١(ِ على الرجلَ لا إحدادُهَّعلى أن َ المسلمينُإجماع
 َّ بأنُ ما يشعرِ الحنابلةُ فقهاءَذكر ْلكن, ِهِ وأحكامِ الإحدادْ عنَ كتبْ منِّ كلِإطباق
 ُيكره: ٌفائدة«: ٦/٢٧٩ ِالشرح ِحاشية َ معِ في الإنصافَفقال, َّ يحدْ أنِللرجل

على , ِهِ معاشِ وتعطيلِهِ حانوتِوتغليق, ِهِ ونعلِ ردائهِلع خْ منِهِ حالُ تغييرِللمصاب
, ٌ بشرَ ماتَ يومٍ مسألةْ عنُ أحمدُ الإمامَوسئل, ُلا يكره: َ وقيلِ المذهبَ منِالصحيح

 َلا بأس: ُ المجدَوقال. ِ وأطلقهما في الفروعٍ حزنُهذا يوم: ٍ جوابَ هذا يومَليس: َفقال
 َّإلا .»َ حمدانُ وابنٍ تميمُ ابنِ بهَوجزم, ٍ أيامَ ثلاثةِلثياب اَ وحسنَ الزينةِ المصابِبهجر
ما َّوإن, ْ بينهمٍ اتفاقُّها وهذا محلُ على المتوفى عنها زوجَّإلا ٌ واجبُ يذكروا أنهْ لمْأنهم

 ِ والصغيرةِ لا? كالمجنونةأو ُ فيها الإحدادُ يجبْ هلِ الحالاتِاختلفوا في بعض
 .)٢( البتةِ للرجالِهِ استحبابِ أوِهِ في وجوباًا خلاف يذكروْ لمْلكنهم, وغيرهما

 
 

                                                 
 . )٢/١٠٤( الموسوعة الفقهية الكويتية )١(
َحاشية : ْ, وانظر)٢/١٠٤(, الموسوعة الفقهية )٢٩٤ص (الإشراف على مذاهب العلماء :  انظر)٢(

 .)١/٩٢٤(ِمطالب أولي النهى 



QT@  كتاب أحكام الإحداد  @

אאWאאאK 
 : ِإلى قسمين ُّ الشرعيُهُ حكمُ حيثْ منُ الإحدادُينقسم

אאWאאאK 
 : ِ نوعانَوهو, ِهِ ورسول االلهِِ أمرَ وفقَ ما كانَوهو
 . عنهاَّها المتوفىِ على زوجِ المرأةُحدادإ: ُ الأولُالنوع
 .هاِ زوجِ على غيرِ المرأةُإحداد:  الثانيُالنوع

 ِ الإحدادِ أحكامِ في فصلِ وأدلتهِ النوعينَ منٍّ كلِ لأحكامٌ وتفصيلٌوسيأتي بسط
 . تعالى االلهَُ شاءْإن

אאWאאאK 
 : ِ نوعانَوهو, ِهِرسول و االلهِِ على أمرْ يكنْ ما لمَوهو

אאWאאאאK 
 ْ أنها كانتٌ ريبُ لا يخالطهاً إيقانُ ليوقنِ الإسلامَ قبلِ المرأةِ في أحوالَ الناظرَّإن

 ُ التي يتجلى فيها العدوانِ الصورَومن, ِ والجورِ والحيفِ الظلمَ منً عديدةاًتعاني ألوان
 ُ طريقةَ هو− بموضوعناٌ صلةُوله− ِ المظلمةِ العصورَ لها في تلكُم والظلِعلى المرأة
 ِ الآثارُ وكتبِ السنةُ لنا دواوينْ نقلتْفقد, ها إذا توفي عنهاِ على زوجِ المرأةِإحداد
 ِ في الجاهليةُفالمرأة. ِ على المرأةُّ الجاهليُها المجتمعُرس يماَ التي كانَ البشعةَ الصورةَتلك

 ثيابها فلا َ أطمارْ ولبستً حولاِ فيهْ بيتها فلبثتِّ إلى شرْها عمدتُ زوجإذا توفي عنها
 ْ خرجتُ عليها الحولَحتى إذا حال, اًا ولا ريحً ولا تر￯ شمسُ ولا تتنظفُتغتسل
 جلدها ِ بهُ فتمسح− ٍ طائرأو ٍ شاةأو ٍ حمار− ٍفتؤتى بدابة,  مرأ￯ِ وأفظعٍ منظرِبأقبح

 صلى الله عليه وسلم ُّ النبيَرَّ ذكْوقد. هاِها وروائحِ أوساخْ منُ مما يجدِ بهُح بعدما تتمسُ يعيشُفلا يكاد



 
QU@ @  كتاب أحكام الإحداد

 ُإنما هي أربعة«: صلى الله عليه وسلم َفقال, ِ لابنتها في الكحلَ تترخصْ أنْ لما أرادتِ النساءَبعض
 ْوقد .»ِ الحولِ على رأسِعرةب ترمي بالِ في الجاهليةَّ إحداكنْ كانتْوقد, ٌ وعشرٍأشهر
 ِ على رأسِ وما ترمي بالبعرةڤ َ سلمةِّ أمْ عنِ الحديثُ راوية− ُ زينبْسئلت
 ثيابها َّ شرْ ولبستاً حشفْ إذا توفي عنها زوجها دخلتُ المرأةِكانت«: ْفقالت? ِالحول
 فقلما ِ بهُ فتفتض− ٍ طائرأو ٍ شاةأو ٍ حمار− ٍ تؤتى بدابةَّ ثمُ السنةَّ حتى تمراً طيبَّ تمسْولم

 ْ منْ ما شاءتُ بعدُ تراجعَّ فترمي بها ثمًعطى بعرة فتُ تخرجَّثم, َ ماتَّإلا ٍبشيء ُّتفتض
 .)١(ِهِ غيرأو ٍطيب

אאWאאאאK 
 ٌ وصفَ هوْبل, ِ معينينٍ مكانأو ٍ على زماناً وقفَليس ُّ جاهليُهَّ بأنِ الشيءُوصف
, ِ والمكانِ الزمانَ حدودُ يخترقَفهو, ُهُ حكمَثبت ُ رسومهْ وقامتُ معالمهْمتى ما بدت
 َ ما خالفِّ على كلِ الماديةِ بالعلومِ المستنيرِ المتطورِ في هذا الزمانَ نطلقْ أنَفلا غرابة

 َ كما قالِ بهِ العملِ لعدمأو ِ العلمِ لعدمٌ متضمنةُ الجاهليةِإذ, ٌّ جاهليُ بأنهَّالهدي الرباني
  .)٢($ ِ الإسلامُشيخ

 كما يتصورها ً محدودةً معينةً صورةُ الجاهليةِليست«:  محمد قطبُ الأستاذَوقال
 ٌ معينٌإنما هي جوهر. ٍ رجوعِ إلى غيرْ مضتٌ تاريخيةٌ أنها فترةَ يرونَ الذينَالطيبون
ها في أنها ُّ كلُفتتشابه, ِ والزمانِ والظروفِ البيئةِ شتى بحسباً صورَ يتخذْ أنُيمكن
 كما −  ُإنما الجاهلية«: اً أيضَوقال .»ِختلاف الاَّها كلُ مظاهرْ اختلفتِ وإنٌجاهلية

 ٌّ تنظيميٌ ووضع بهدي االلهَِ الاهتداءُ ترفضٌ نفسيةٌ حالة− ها َدَّ وحدُعناها القرآن
                                                 

  . تقدم تخريجه  )١(
)٢( ￯الفتاو )وللشيخ كلام طويل في بيان معنى الجاهلية في اقتضاء الصراط المستقيم )٧/٥٤٠ ,

)٢٢٧ − ١/٢٢٣( . 



QV@  كتاب أحكام الإحداد 

 ﴾Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð  ﴿  االلهَُ بما أنزلَ الحكمُيرفض
 .)١(]٥٠: المائدة[

 َظهر, ِن لا هد￯ الرحمُ الهو￯ والشيطانَ هوِّ الجاهليِ التشريعُ مصدرَولما كان
 وفي موضوعنا. ِ الجاهليةِ والأحكامِ في التشريعاتُ والاضطرابُالتخبط

 ِ أصحابُ بعضِ فيهُ الذي يحرقِففي الوقت, اă جليُ هذا الاضطرابَظهر, ِبالخصوص
 َ المرأةُيفترش, ِ والهنادكةَ البوذيينَ عندُ زوجها كما هو الحالِ موتَ بعدَ المرأةِالديانات
 ٌ صورةِهذه, ِ الإباحيةِ والانحلاليةِ الغربيةِ زوجها في المجتمعاتِوفاة َها ليلةُعشيق
 .ِ المفتونِ في هذا العصرِ الجاهليةِ الحياةِ صورْمن

 أو ٍ رئيسِ لموتِ في الدولُّ العامُ الإحدادِ المعاصرِّ الجاهليِ الإحدادِ صورْومن
 ُ وتنكيسِ الأعمالُقاف إيِ هذا الإحدادِ مظاهرْومن, ٍّ عامٍ مصابِ حلولأو ٍعظيم

 ِ أعمالهِ وذكرِ على الميتٍ ثناءْ منَ المقامُ بما يناسبِ الإعلامِ برامجُ وتغيير)٢(ِالأعلام
 ِ بقواعدٌ عالمُّولا يشك .ْهمِ وتعظيمِ الأشخاصِ تقديسَ تحتُ مما يندرجَ ذلكِوغير

 ُ مما يجيئَ ليسَللفع هذا اَّأن, ِ الفاضلةِ القرونِ أهلِ بسيرةٌعارف, هاِ ونصوصِالشريعة
 َمن − االلهُُهمرحم− فقدوا ْن مِ مع كثرةُ الصالحُ السلفُ ولا فعلهُ الحنيفُ الشرعِبمثله

 ُ وسيدِ الخلقُ خيرْم بما فيهڤ ِ القرونُ خيرُ الصحابةِفهؤلاء. ِ والأكابرِالعظماء
 َ ذلكَّفدل, ْنهم يعظموْمن ْ معَ المتأخرونُهَ يفعلوا ما فعلْلم, صلى الله عليه وسلم ِ الرحمنُ وخليلِالبشر

 ِ بهْ مما اختصتَ الإحدادَّ أنَتقدم ْقدو .ُفعلوه لاً مشروعَ كانْ لوْ إذِهِ مشروعيتِعلى عدم
 أو, اً وعشرٍ أشهرَها المتوفى عنها أربعةِ على زوجُّوهي إنما تحد, ِ الرجالَ دونُالنساء

                                                 
 ). ٧ − ٦ص( جاهلية القرن العشرين )١(
تنزيل العلم عن مستواها في : تنكيسها يعني«: $ قال شيخنا بكر بن عبد االله أبو زيد )٢(

 . »الارتفاع



 
QW@ @  كتاب أحكام الإحداد

 .ِمنوع المِ الإحدادَ منَ فهوَا ما سو￯ ذلكَّأم. ٍ أيامَ ثلاثةِهِعلى غير
 ِ الأحياءِ لمصالحٌ إفسادِ فيهْهمِ أحدِ موتِ لأجلِ الناسِ أعمالَ تعطيلَّ أنَّولا شك

 ِ عنَ المسلمينُ بعضُ مما أخذهَ المبتدعَ الإحدادَّ بالموتى وكأنْهمُ وربطْ لطاقاتهمٌوإهدار
:  تعالى االلهَُقال, ٌ ممنوعْ بهمَ التشبهَّ أنِ والسنةِ الكتابِ نصوصْ منٌومعلوم, ِالكفار

﴿ V U TS R Q P O NM L K JI H G F E D C B
 Z Y X W﴾ ]عنصلى الله عليه وسلم ُّ نهى النبيْوقد. ْ موالاتهمْ منْ بهمُوالتشبه, ]٥١: المائدة ْ 

 ِ الإسلامُ شيخَوقال. )١(َ وأبو داودُ أحمدُرواه »ْ منهمَ فهوٍ بقومَ تشبهْومن«: َفقال, َذلك
 ْ بهمِ التشبهَ يقتضي تحريمْ أنِهِ أحوالُّقل أُوهذا الحديث: ِهذا الحديث ِذكر َ بعد$
 .)٢(»ْ بهمِ المتشبهَ يقتضي كفرُهُ ظاهرَ كانْوإن

 

                                                 
 . )١/٢٣٦(سناده شيخ الإسلام في الاقتضاء  وقد حسن إ)٤/٣١٤(, أبو داود )٢/٥٠( أحمد )١(
 . )١/٢٣٦( اقتضاء الصراط المستقيم )٢(



QX@  كتاب أحكام الإحداد  @

אאWאאאK 
 ِ للتشريعُ العامةُ الحكمةِ العباداتِ على حكمِ الكلامَ عندِ إليهُ التنبيهُ مما يحسنَّإن

, ُهُ علتِ العلمِ لأهلْ تظهرْ ولمُهُ حكمتْ ما خفيتِحث في بِ التكلفِ إزالةْ منَلما في ذلك
 :  وهيِ التشريعاتِّ في كلُ وتوجدٌ شافيةٌ كافيةُ العامةُ الحكمةِإذ

 ما نهى ِهِ تعالى واجتناب االلهَُ لما أمرِهِ وتسليمِهِ وانقيادِ مد￯ رضا العبدُاختبار :ًأولا
 .َ وزجرُعنه

 ِهِ وتنميتِهِ وتكثيرِ والثوابِ الأجرِ في جلبِ المسلمِبد للعِ الربانيةِ المنحُتوفير :اًثاني
¢ £ ¤ ¥¦ § ¨  ﴿:  تعالى االلهَُقال. ِ المعاصي والذنوبِوتقليل

 َ مناً عدد− االلهُُهمَرحم− ِ العلمُ أهلَ تلمسْقد فَك ذلَومع ]١١٤: هود[ ﴾© 
 : ها بالآتيُ تلخيصُيمكنو, ِهِ تشريعِ وأسرارِالإحدادب ِ الخاصةِكمالح

 .ِهِ خطرُ وبيانِ النكاحِ عقدِ قدرُتعظيم :ًأولا
 .ِهِ عشرتُ وحفظِ الزوجِّ حقُتعظيم :اًثاني
 .ْ شعورهمُ ومراعاةِ الزوجِ أقاربِ نفسُتطييب :اًثالث
 . إليهاِ الرجالِ تطلعأو ِ للنكاحِ المرأةِ تطلعِ ذريعةُّسد :اًرابع

 . ومقتضياتهاِ العدةِ مكملاتْ منُالإحداد :اًخامس
, ِ خيري الدنيا والآخرةَ بينِ الجامعةِ النكاحِ نعمةِ على فواتٌتأسف :اًسادس

 .ِ والمآلِ في الحالِ النجاةِ أسبابْ منٌ سببُهَّ إنُحيث
 َفأباح, ِ والنوائبِ المصائبَ معُ تتفاعلَ النفسَّفإن, ِ البشريةِ الطباعُموافقة :اًسابع

 الرضا َ معِ بالمصابِ والألمِ الحزنِ مشاعرْ عنَير التعبِهِ خلالْ منُ تستطيعاă لها حدااللهُ
 .َرَّ تعالى وقد بما قضى االلهُِّالتام



 
QY@ @  كتاب أحكام الإحداد

: $ ِ القيمُ ابنَفقال, ْهمِ في كلام−  االلهُُهمَ رحم− ُ العلماءَ الحكمِ هذهَّ جلىْوقد
 ِ العبادِها لمصالحِها ورعايتِ وحكمتِ الشريعةِ محاسنِ تمامْ من− ُالإحداد: ْ أي−هذا «

 ُ أهلَكان, ِ الموتِ مصيبةِ تعظيمْ منِ على الميتَ الإحدادَّفإن, ِ الوجوهِ أكملعلى
 ِ الخدودَ ولطمِ الجيوبَّ شقَ إلى ذلكَ ويضيفونٍ مبالغةَ فيها أعظمَ يبالغونِالجاهلية
 لا ِ وأوحشهٍ بيتِ في أضيقً سنةُ المرأةُوتمكث, ِ والثبورِ بالويلَ والدعاءِ الشعورَوحلق
 تعالى ِّ على الربٌ تسخطَ مما هوَ ذلكِإلى غير, ُ ولا تغتسلُ ولا تدهناًب طيُّتمس

 َ والحمدَ وأبدلنا بها الصبرِ الجاهليةَ سنةِ ورأفتهِهِ برحمت  االلهَُفأبطل, ِهِوأقدار
 ِ الموتُ مصيبةْولما كانت, ِ وآجلتهِهِ في عاجلتِ للمصابُ أنفعَ الذي هوَوالاسترجاع

 ُ لها الحكيمَ سمحُ الطباعُ ما تتقاضاهِ والحزنِ والألمِ الجزعَ منِمصاب للَ تحدثْ أنَّلابد
 ْ منِها بالكليةِ مألوفْ عنِ النفوسَ فطامَّفإن«: َ قالَّثم »..َ ذلكْ منِ في اليسيرُالخبير
 َ النفوسَّفإن,  الباقيُ عليها تركَ ليسهلِ الشيءَ بعضْ عليها فأعطيتِ الأمورِّأشق

 ُوالمقصود«: $ اً أيضَوقال. )١(»ِ بالكليةْ حرمتْها لوِ إجابتْ منُب أقرِإجابتها إليه
 َ ثلاثةَّ على موتاهنَ الإحداد− َّ صبرهنِ وقلةَّ عقولهنِلضعف− ِللنساءَأباح  ُهَّأن

 هذا َوكأن«: ِ على القريبِ الإحدادِ إباحةِ في علة$ ٍ حجرُ ابنُ الحافظَوقال. )٢(»ٍأيام
  .)٣(»ِ البشريةِ الطباعِ ومراعاتها وغلبةِالنفس ِّ حظِ لأجلَ أبيحَالقدر

 ْ منَ وهوِ للعدةٌ تابعُهَّ فإنِ على الزوجُا الإحدادَّوأم«: اً أيض$ ِ القيمُ ابنَقال
 إلى َحبب لتتِ والتعطرِ والتجملِ إلى التزينُج إنما تحتاَ المرأةَّفإن, اِا ومكملاتهِمقتضياته
 ُ منهْ واعتدتُ الزوجَ ماتْفإن, ِ العشرةَنهما من ويحسن ما بيُلها نفسه دِرَزوجها وت

                                                 
 . )١٤٧ − ٢/١٤٦( إعلام الموقعين )١(
 . )٢/١٤٨( المصدر السابق )٢(
 . )٩/٤٧٧( فتح الباري )٣(



RP@  كتاب أحكام الإحداد  @

 ِ بلوغَ الثاني قبلَ منِ المنعُ وتأكيدِ الأولِّ حقُ فاقتضى تمامَ آخرٍ إلى زوجْ تصلْ لمَوهي
 إلى ِ الذريعةِّ سدْ منَ ما في ذلكَ معَّ لأزواجهنُ النساءُهُ مما تضعَنعُ تمْ أنُهَ أجلِالكتاب
 ُهَ أجلُ الكتابَفإذا بلغ. ِ والتطيبِ والخضابِ فيها بالزينةْ وطمعهمِها في الرجالِطمع

  فلاِ الزوجِ لذاتُ ما يباحَ ذلكْ لها منَها فأبيحِ في نكاحُبِّغَرُ إلى ما يً محتاجةْصارت
 َ أحسناً شيئْ تقترحْ لمَ العالمينُ عقولْ اقترحتْولو, ِ والإباحةِ هذا المنعْ منُ أبلغَشيء
 ِ نعمةِ على فواتِفُّ التأسُ إظهارِ الإحدادِ حكمْ منَومما ذكر: اً أيضَ وقال)١(»ُمنه

 ِ في الحالِ النجاةِ أسبابْ أنها منْ إذِ والدنيويةِ الدينيةِ النعمَ التي هي منِالنكاح
 .)٢(ِوالمآل
 
 
 
 

                                                 
 . )٢/١٤٨( إعلام الموقعين )١(
 . )٤/٣٣٨( فتح الباري )٢(



 
RQ@ @  كتاب أحكام الإحداد

אאWאאK 
 : َ مباحثُ ثلاثِوفيه

אאWאאאK 
 على المتوفى عنها ٌ واجبَ الإحدادَّ على أنَ الإجماعِ العلمِ أهلْمن ٍ واحدُغيرحكى 
 ْ منهمْعلمُ يْفلم ڤ ُا الصحابةَّأم, ِ الوفاةِ في عدةِ الحرائرِ المسلماتَزوجها من

 ْوقد, ِّ والشعبيِّ البصريِ إلى الحسنُ الخلافَسبُ نْ فقدْ بعدهمْا منَّوأم, ٌمخالف
 ُ ابنُهقال, ِ الحسنِ هذا عنُّلا يصح: $ ُّ العينيَقال. ِ إلى الحسنَ ما نسبَفِّعُض

 . )١(»ِّالعربي
 ِ لعدمِ إليهِ الالتفاتُ عدمُفالواجب, ُ حكوهْ ممنٌ جماعةَ هذا الشذوذَ استنكرِوقد
: ِ الوجوبَ أدلةِهِ ذكرَد بع$ ِ المنذرُ ابنَقال. ِ السنةَ صريحِهِ ولمخالفت,ِ عليهِالدليل

 ِ عنِ بهَ انفردُهَّفإن, َّ البصريَ الحسنَّإلا ِ العلمِ أهلْ منُ وبلغناهُ لقيناهْ منُوهذا قول«
 . )٢(»ٍ أحدِّ كلِ قولْ مستغنى بها عنُوالسنة, َ لا ير￯ الإحدادَ فكانِالناس

 على المتوفى عنها ِهِ في وجوباً خلافِ العلمِ أهلَ بينُولا نعلم: $ َ قدامةُ ابنَوقال
 ِ العلمِ أهلْ عنِ بهَّذش ٌ قولَ وهوُ الإحدادُلا يجب: َ قالُهَّ فإنِ الحسنِ عنَّإلازوجها 
: ْ أي−هما ُومخالفت: $ ٍ حجرُبنا ُ الحافظَوقال .)٣(ِ عليهُ فلا يعرجَ السنةِ بهَوخالف
, )٤(َ ادعى الإجماعِ من علىٌّ فيها ردَ كانْ وإنِ في الاحتجاجُ لا تقدح−  ُّ والشعبيُالحسن

                                                 
 . ٨/٦٧ عمدة القاري )١(
 . ٨/٦٨ي  عمدة القار)٢(
 . ١١/٢٨٤ المغني )٣(
 . ٩/٤٨٦ فتح الباري )٤(



RR@  كتاب أحكام الإحداد 

ولا , )١(ِ الإحدادِ على وجوبِ الاتفاقَ عدم$ ٍ حزمُبنا ٍ حكى أبو محمدَولذلك
 فبقي ِ العلماءِ جمهورَ عندٌ صوابِ المخالفةِ بورودِ الإجماعِ انتفاءِ منُهَ ما قالَّ أنَّشك
 .ِ القولينَ منِ الراجحِ لمعرفةِ الفريقينِ في أدلةُالنظر

אאW 
 على المتوفى ِ الإحدادِ وجوبْ منِ العلماءُ جماهيرِ إليهَ ما ذهبَ هوُ الأولُالقول

 :  منهاٍعنها زوجها واستدلوا بأدلة
 H G F E D C B A ﴿:  تعالى االلهَُقال: ًأولا

 KJ I﴾ ]النكاحِ عنُ التأني والتصبرَ هوِ في الآيةُ المذكورُوالتربص .]٢٣٤: البقرة ِ 
 ُبنا ُ الحافظَوقال .)٣(»ُ الانتظارَهو «$ ِّ العربيُ ابنَوقال. )٢($ ُّ القرطبيَكما قال
 َ أربعةَ يعتددنْ أنَّهنُ أزواجَّ اللاتي يتوفى عنهنِ للنساء االلهَِ منٌهذا أمر«: $ ٍكثير
 ُ أنها بمجردها لا تفيدُ نعلمِ التربصِ في معنى كلمةِ النظرَوعند. )٤(»ٍ ليالَ وعشرٍأشهر
  .ٍ أحكامْ منِ بهذا التربصُ ما يتعلقَ جميعْ بينتَ الشريفةَ السنةَّ ولكنَ الانتظارَّإلا

 ِ في الوفاةَ التربصَّ بأنٌ متظاهرةصلى الله عليه وسلم ِّ النبيِ عنُوالأحاديث«: $ ُّ القرطبيَقال
 وهذا ِهِ ونحوِ والطيبِ الجميلِ المصبوغِ ولبسِ الزينةِ عنُ الامتناعَ وهوٍ بإحدادَإنما هو
 ِوهي تجب بدون, ْ فقطِ العدةِ على وجوبْ دلتُ فالآيةَّوإلا »ِ العلماءِهور جمُقول

 على ُ العدةِفثبتت«: ِ الآيةَ بعد$ ِ المنذرُ ابنَولذا قال, اً إجماعِ كما في الرجعيةٍإحداد

                                                 
 . ٧٨ مراتب الإجماع ص )١(
 . ٣/١٧٦ الجامع لأحكام القرآن )٢(
 . ١/٢٠٨ أحكام القرآن )٣(
 . ١/٤١٩ تفسير القرآن العظيم )٤(



 
RS@  كتاب أحكام الإحداد

. )١(»صلى الله عليه وسلم  االلهِِ رسولِ عليها بخبرُ الإحدادَووجب, ۵  االلهِِ كتابِالمتوفى عنها بظاهر
 على المتوفى ِ الإحدادِ وجوبِ في أدلةَ يذكروا الآيةْ لمِ العلماءَ أكثرَّ أنُ لهُنبه التُومما يجدر
 .هاُعنها زوج
 ُّلا يحل«: َ قالصلى الله عليه وسلم َّ النبيَّ أنڤ َ حبيبةِّ وأمٍ جحشِ بنتَ زينبُحديث :اًثاني
 َ أربعةٍج على زوَّ إلاٍ ليالِ ثلاثَ فوقٍ على ميتَّ تحدْ أنِ الآخرِ واليوم بااللهُِ تؤمنٍلامرأة
 ٍ أحدِّ على كلِ الإحدادَ منِ في المنعٌ ظاهرُوالحديث. )٢(ِ الشيخانُرواه »اً وعشرٍأشهر
 ُ الروايةِ هذهْ تتعرضْولم, اً وعشرٍ أشهرَ أربعةِ عليهُّ يحدُهَّ فإنِ على الزوجَّ إلاٍ ثلاثَفوق

 ڤ َ حفصةَ روايةَّولكن. ُهَ وإباحتُهَّلِ حْ أنها بينتَ ما هنالكُ غايةْبل, ِإلى حكمه
 َقال: ْقالت ڤ َ حفصةْ عنٍ مسلمِففي صحيح, ِالوجوب ِ سبيل علىَ ذلكَّ أنْبينت
 ِ ثلاثةَ فوقٍ على ميتَّ تحدْ أنِ الآخرِ واليوم بااللهُِ تؤمنٍ لامرأةُّلا يحل«: صلى الله عليه وسلم  االلهُِرسول
 ِ عليهُّفإنها تحد«: صلى الله عليه وسلم ُهُفقول. )٣(»اً وعشرٍ أشهرَ أربعةِ عليهُّها فإنها تحدِ على زوجَّإلا ٍأيام

 على اً معلق$ ٍ حجرُ ابنُ الحافظَقال .ِ بمعنى الأمرٌ خبر»اً وعشرٍ أشهرَأربعة
, ٌ واضحَ وهوِ الزوجِ على غيرِ الإحدادِ على تحريمِ بهَّدلُ است»ُّلا يحل«: ُهُقول: ِالحديث

 َ بعدَ وقعَلاستثناء اَّ بأنَلِشكُواست. ِ على الزوجَ المذكورةَ المدةِ الإحدادِوعلى وجوب
 َّ بأنَوأجيب, ِ لا على الوجوبِ على الزوجِ الثلاثَ فوقِّ على الحلُّ فيدلِّالنفي

إلى ما  »ِكالإجماع«: ِهِ بقولُ يشير$ َ وهو)٤(ِ كالإجماعَ آخرٍ دليلْ منَ استفيدَالوجوب
في  ِ الإحدادُ وجوبَواستفيد: َ قالُحيث,  القاضيِعن $ ُّ النوويُ الإمامُنقله

                                                 
 . ٢٩٤ الإشراف على مذاهب العلماء ص )١(
 .  تقدم تخريجه  )٢(
  . تقدم تخريجه  )٣(
 ). ٤٨٦ − ٤٨٥/ (٩ الباري  فتح)٤(



RT@  كتاب أحكام الإحداد  @

 ُّ ما يدلِ في لفظهَ ليسُهَّ أنَ معَ على ذلكِ الحديثِ على حملِ العلماءِ اتفاقَ عنها منالمتوفى
 .)١(..ِعلى الوجوب
: َفقال, ِ على الوجوبِ الحديثِ دلالةِ عدمْ عن$ ٍ حجرُ ابنُ الحافظَوأجاب

 ِهِ على جوازٌ دليلَّ إذا دلُ منهَ ما منعَّ كلَّ فإنِ على الوجوبُّ يدلَ السياقَّ بأنَوأجيب«
 ِ في الكسوفِ على الركوعِ والزيادةِ كالختانِ على الوجوبِ بعينهă دالاُ الدليلَ ذلكَكان

 .)٢(»َ ذلكِونحو
 ٍء لشيِ الإباحةِ دليلِ ورودْ منُ لا يلزمُهَّأنب $ ِهِ جواب علىَيعترض ْ أنُيمكنو

 ُ العثيمينٍ صالحُ بنُ محمدُلعلامة شيخنا اَقال. ِ على الوجوبă دالاَ ذلكَ يكونْ أنُعْنَم
 َّ كلَّ أنُ منهُ يلزمْإذ, ٌ نظرِ القاعدةِفي هذه: $ ِ الحافظِ في كلامُ مراجعتي لهَ عند$
 َ عندُهَّإن: ُ أقولَّثم. ٍ مطردُ وهذا غيرِهِ على وجوبُّ يدلَ الاستثناءَّ فإنٍ محرمْ منىًمستثن
 َ ذهبَ الختانَّفإن, ٍ معارضْ منُا لا تسلم أنهُنجد $ التي ساقها ِ في الأمثلةِالتأمل
 َ عندٌ سنةِ الكسوفِ في صلاةِ الركوعَ زيادةَّكما أن, )٣(ِ وجوبهِ إلى عدمِ العلمِ أهلُأكثر
 َوما بعد: ِ الكسوفِ صلاةِ ركوعِ في زيادة$ ُّ البهوتيَقال. ِ العلمِ أهلْ منٍجماعة
 المتوفى ِ إحدادِ على وجوب ِِ الحديثَوي دلالةومما يق. )٤(ُ الركعةِ بهُ لا تدركٌ سنةِالأول

 ٍ على ميتٌ امرأةُّلا تحد«: صلى الله عليه وسلم  االلهُِ رسولَقال: ْ قالتڤ َ عطيةِّ أمُها روايةُعنها زوج
 َ ثوبَّإلا اًا مصبوغً ثوبُولا تلبس, اً وعشرٍ أشهرَ أربعةٍ على زوجَّإلا ٍ ثلاثَفوق

 ِ عليهٌمتفق »ٍ أظفارأو ٍ قسطْ منً نبذةْرت إذا طهَّإلا اً طيبُّ ولا تمسُولا تكتحل, ٍعصب
                                                 

 . ١٠/١١٢ شرح مسلم للنووي )١(
 . ٩/٤٨٦ فتح الباري )٢(
 . ١٠/٣٤١فتح الباري :  انظر)٣(
 . ١٢٧ الروض المربع ص )٤(



 
RU@ @  كتاب أحكام الإحداد

 ٍ بأحكامُها المتوفى عنها عقبهِ على زوجِ المرأةِ إحدادِ مدةِ ذكرَ بعدُهَّفإن. )١(ٍ لمسلمُواللفظ
 َ منعها منها مدةَّفدل, ِ في الأصلٍمباحة ِ الزينةَمن َ أشياءْ عنِ فيها نهي المعتدةِهِ بٍمتعلقة
 ِ عنُ يلزمها الامتناعْ لمْ فقطاً مباحُ الأمرَ كانْ لوْ إذ عليهاِ على وجوبهِالإحداد

حديثنا : ْ أي−  ِ اتفقوا على حملهِولكن:  إلى هذااً مشير$ ُّ النوويَقال. ِالمذكورات
 ِّ أمِوحديث, َ سلمةِّ أمِ حديثِ الآخرِ في الحديثصلى الله عليه وسلم ِ قولهَ معِ على الوجوب−هذا 
 .)٢(ُ أعلماللهُوا, ُ ومنعها منهِ والطيبِ في الكحلَعطية

يا : ْ فقالتصلى الله عليه وسلم  االلهِِ إلى رسولٌ امرأةِجاءت: ْ قالتڤ َ سلمةِّ أمُحديث :اًثالث
: صلى الله عليه وسلم  االلهُِ رسولَفقال? هاُها أفتكحلَ عينْ اشتكتِها وقدُابنتي توفى زوج,  االلهَِرسول

, ٌ وعشرٍ أشهرُإنما هي أربعة«: صلى الله عليه وسلم َ قالَّثم »لا«: ُ يقولَ ذلكُّ كلاً ثلاثأو ِمرتين »لا«
 ُّ البخاريُرواه »ِ الحولِ على رأسَ ترمي البعرةِ في الجاهليةَ إحداكنْت كانْوقد

 ِ في عدةِ الإحدادِ على وجوبِ بهذا الحديث$ ُّ النوويَّ استدلِوقد. )٣(ٌومسلم
 المتوفى عنها ُ الأخر￯ والتي فيها منعِ الأدلةُّ كلِ هذا الدليلَ تحتُ ويندرجِالوفاة
 ِّ أمِ وحديثاً قريبِ المتقدمَ عطيةِّ أمِكحديث, ِ العدةَ لها مدةٍمباحة َ أشياءْها منُزوج
 ِ الثيابَ منَ المعصفرُها لا تلبسُالمتوفى عنها زوج«: َ قالصلى الله عليه وسلم  االلهَِ رسولَّأن ڤ َسلمة

 .)٤(ُّ والنسائيَ وأبو داودُ أحمدُرواه »ُ ولا تكتحلُبض ولا تختَّ ولا الحليَولا الممشقة
, هاُ المتوفى عنها زوجِ إحدادِ على وجوبِ العلماءُ جمهورِ بهَّدل ما استُهذا مجمل

 .ُ أعلموااللهُ
                                                 

 .  تقدم تخريجه  )١(
 . ١٠/١١٢ شرح مسلم للنووي )٢(
  . تقدم تخريجه  )٣(
  .١٣م تخريجه ص تقد. ٦/٢٠٣, النسائي ٢/٢٩٢, أبو داود ٦/٣٠٢ أحمد )٤(



RV@  كتاب أحكام الإحداد 

 :  الثانيِ القولُأدلة
ُويمكن َ يستدل للقائلينْ أنُِ َّ َ ها ُ على المتوفى عنها زوجِ الإحدادِ وجوبِ بعدمُ

 : ِبدليلين
 االلهِ ُ أمرني رسولُ جعفرَلما أصيب: ْ قالتڤ ٍ عميسِ بنتَ أسماءُحديث :ًأولا

 ُّ والطبرانيَ حبانُ وابنُ أحمدُأخرجه .»ِ اصنعي ماشئتَّ ثماًتسلبي ثلاث«: َ فقالصلى الله عليه وسلم
 ِ قتلْ منَ الثالثَ اليومصلى الله عليه وسلم  االلهُِ رسولَّ عليَدخل: َ أحمدُ ولفظُّ والطحاويُّوالبيهقي
 .)١(» هذاِ يومكَلا تحدي بعد«: َفقال, ٍجعفر

 ٌوهذا ناسخ: قالوا«: ِ بهذا الحديثْ استدلالهمِ وجهِ في بيان$ ِ القيمُ ابنَقال
 صلى الله عليه وسلم ُهَّوأن, ِ الإحدادَ حديثْ روتڤ َ سلمةَّ أمَّفإن, هاَ بعدُلأنه ;ِ الإحدادِلأحاديث
 ٍ جعفرِ موتَ قبلَ كانَ أبي سلمةَ موتَّأنفي  َلا خلافو َ أبي سلمةِ موتَ إثرِأمرها به
 .)٢(»ڤ

 .)٣(»ٍ ثلاثَ فوقَلا إحداد«: َل قاُأنه صلى الله عليه وسلم ِّ النبيِعن َ عمرُ ابنُواهما ر :اًثاني
 :  بما يليِ هذا القولُ أصحابِهِ بَّ عما استدل−  االلهُُرحمهم− ُ الجمهورَوأجاب

 .ڤ َ أسماءِ على حديثُالجواب: ًأولا
 : ٍ أجوبةِ بأربعةَ أسماءِ حديثْ عنُ العلماءَأجاب
 إلى َ وأشار)٤(−  رحمهما االلهُ − ُ وإسحاقُ أحمدَوبهذا قال, ٌّ شاذَ الحديثَّأن: ُالأول

                                                 
  . تقدم تخريجه  )١(
 . ٥/٦٩٧ زاد المعاد )٢(
  . تقدم الكلام عليه)٣(
 . ٢/١٨٠ الجامع لأحكام القرآن )٤(



 
RW@  كتاب أحكام الإحداد

  إليها أولى وبااللهُِ والمصيرُ أثبتُ قبلهُوالأحاديث: َ فقال$ ُّ البيهقيِ العلةِهذه
 ِ إليهُ فالمصيرٌها ثابتِ في إحدادُوالحديث«: ِ والآثارِ السننِ في معرفةَوقال. )١(ُالتوفيق

 َ القولِّراقي العِهِ شيخْ عن$ ٍ حجرُ ابنُوحكى الحافظ. )٢(»ُ التوفيقأولى وبااللهِ
 ٌ مخالفٌّ شاذَ هذا الحديثَّ بأن− ُهَشيخ:  يعني– َوأجاب«: $ َقال, ِهِبشذوذ

 ْ منٍ روايةْ عن$ ِ القيمُ ابنَوقال. )٣(»ِهِ وأجمعوا على خلافِ الصحيحةِللأحاديث
 ُ ولا يعارضَةا أرطُ بنٌ الثاني حجاجِوفي الحديث«: ڤ َ أسماءِ حديثِروايات
 .)٤(»ِ الحديثُ فرسانْ همَ الذينِ الأثباتِئمة الأُ حديثِبحديثه

 االلهِِ عبدُ سماعْ يثبتْفلم«: $ ُّ البيهقيَقال, ِ الإسنادُ منقطعَ الحديثَّأن: الثاني
: $ ٍ حزمُ بنِ أبو محمدَ قالْوقد. )٥(»ٌ مرسلَ فهوَ أسماءْعن: ِ فيهَ قيلْوقد, َ أسماءْمن

. )٦(»اً شيئصلى الله عليه وسلم  االلهِِ رسولْ منْ يسمعْ لمٍ شدادَ بنااللهِ َ عبدَّلأن ;ِ فيهَ لا حجةٌهذا منقطع«
 ْ فقدٌ مدفوعٌوهذا تعليل«: َ فقال$ ٍ حجرُ ابنُ الحافظِ العلةِ هذهْ عنَ أجابْوقد

 َ وهوُقلت, ِ في الإحدادِ الصحيحةِ للأحاديثٌ مخالفُهَّإن: َ قالُهَّولكن, ُ أحمدُهَّصحح
 َ ليسَ طلحةَ بنَ محمدِ فيهَّ بأناً أيضُّ البيهقيُهَّوأعل. )٧(»ِ بالشذوذُ يعلهُهَّ إلى أنُ منهٌمصير
 ُ رجالَ أحمدُورجال«: $ ِّ البيهقيِ على كلاماً معلق$ ُّ الألبانيَقال. )٨(ِّبالقوي

                                                 
 . ٧/٤٣٨ السنن الكبر￯ للبيهقي )١(
 . ١١/٢٢٢ معرفة السنن والآثار )٢(
 . ٩/٤٨٧ فتح الباري )٣(
 . ٥/٦٩٧ زاد المعاد )٤(
 . ٧/٤٣٨ السنن الكبر￯ للبيهقي )٥(
 . ١٠/٢٨٠ المحلي )٦(
 . ٩/٤٨٧ فتح الباري )٧(
 . ٧/٤٣٨ السنن الكبر￯ للبيهقي )٨(



RX@  كتاب أحكام الإحداد 

 .)١(»ِالصحيح
: َ أسماءِ على حديثِهِ في كلام$ ُّ الطحاويَقال, ٌ منسوخَ الحديثَّأن: ُالثالث

 َّ منها ثمٍ عدتها وإنما في وقتِّ في كلِ على المعتدةْ يكنْ لمَاد الإحدَّ أنِففي هذا الحديث
 ِ هذا الكلامَ بعدَوساق, )٢(اً وعشرٍ أشهرَ أربعةِ عليهَّ تحدْ بأنْ وأمرتَ ذلكَنسخ

 ُّ فيها ما يدلَوليس«: $ ٍ حجرُ ابنُ الحافظَوقال. ُناسخة أنها الَالتي زعم َالأحاديث
 .)٣(»ِهِ فجر￯ على عادتِ بالاحتمالِ النسخِ ادعاءِ منُكثرُ يُهَّ لكنِعلى النسخ
 ِ المعروفِدادا على الإحًا زائدً قدرُ أسماءُهْ الذي فعلتُ الإحدادَونيك ْأن: ُالرابع

 .ِ الثلاثَ بعدَ ذلكْ فنهاها عنٍ في حزنها على جعفرًمبالغة
َفأطلع ً حاملاْأنها كانت: ثانيها فنهاها  ِالوضع بِ الثلاثَتنتهي بعد  عدتهاَّأن صلى الله عليه وسلم ُ

 .ِ الإحدادِها عنَبعد
 .)٤(ٌ عليها إحدادْ يكنْ فلمِهِ استشهادَ قبلِ أبانها بالطلاقَ كانُهَّلعل: ثالثها

 ِ على هذا الحديثُ العلماءِ بهَ ما أجابُّوأصح, ٍ نقاشْ منُ الأجوبةِولا تخلو هذه
 . تعالى االلهُُ رحمهمُّ والبيهقيُسحاق وإُ أحمدَكما قال, ِهِ بشذوذُالقول

 .َ عمرِ ابنِ على حديثُالجواب: اًثاني
 ِ عنُ والمعروفٌهذا منكر«: َ فقال,ِ هذا الحديثْ عنَئلُ لما سُ أحمدُ الإمامَأجاب

                                                 
 . ٣/١٧ مجمع الزوائد )١(
 . ٢/٧٥ شرح معاني الآثار )٢(
 . ٩/٤٨٧ فتح الباري )٣(
 .  المصدر السابق)٤(



 
RY@  كتاب أحكام الإحداد

 َ عمرِ ابنُحديث: ْ أي−وهذا «: $ ٍ حجرُ ابنُ الحافظَ وقال.)١(»ِ رأيهْ منَ عمرِابن
 .)٢(»ُ أعلم وااللهَُ أسماءِ حديثِبخلاف ِ فيهَ فلا نكارةِ المعتدةِ لغيرَ يكونْ أنُ يحتمل−

 َ معَ ليسُهَّ وأنِ للنصوصُ الموافقَهوو, ِ العلمِ أهلُ عامةِ إليهَما ذهب ُوالراجح
 .ُ أعلم وااللهُ,ِ الجمهورَ أدلةُ ما يقاومِالمخالف

 
 
 
 
 

                                                 
 .  المصدر السابق)١(
 .  المصدر السابق)٢(



SP@  كتاب أحكام الإحداد  @

אאWאאK 
لا «: صلى الله عليه وسلم ِهِلقول, ٍ أيامَها ثلاثةِ زوجِ على غيرِ المرأةِاد إحدِ على جوازُ العلماءَاتفق

 َ أربعةٍ على زوجَّ إلاٍ ثلاثَ فوقٍ على ميتَّ تحدْ أنِ الآخرِ واليوم بااللهُِ تؤمنٍ لامرأةُّيحل
 . )١(»اً وعشرٍأشهر

ها ُ ابنِ أبوها أوَ ماتْ منَّ على أنُ العلماءَأجمع: ٍ بطالُ ابنَقال«: $ ُّ العينيَقال
 فيها ُ لها الإحدادَ التي أبيحِ الأيامِ في الثلاثةِعها بالجماُها زوجَ وطالبٍ زوجَ ذاتْكانتو
  .)٢(»ِ عليها بالجماعُ يقضى لهْأن

 َولذلك ;اً بعيدأو اً قريبِ الزوجِ غيرٍ ميتِّ على كلِ الإحدادُ جوازِ الحديثُوظاهر
 . )٣(»هاِ زوجِ على غيرِ المرأةِد إحداُباب«: ِهِ بقولِ لهذا الحديث$ ُّ البخاريَبَّبو

. )٤(»ٌ جائزِهِ وعلى غيرٌ واجبِ على الزوجَ الإحدادَّفإن«: $ ِ القيمُ ابنَوقال
 −  ُ العثيمينٌنا محمدُ وشيخٍ بازُ بنِالعزيز ُنا عبدُ شيخٍ ميتِّ على كلُهَ جوازَواختار

  .ِ الحديثِ بعمومً عملا−  هما االلهُرحم
 ْهمُ بعضَّوخص, اً مطلقِّ على الأجنبيِهِ جوازِإلى عدم ِ العلمِ أهلُ بعضَوذهب

 ْ منُ حرمتهُّ الأذرعيَوبحث«: $ ُّ الهيثميَقال, ُ الريبةِجدتُبما إذا و ِ الجوازَعدم
 ْ حزنتْ كأنَّ وإلا,ٌ ريبةْ وجدتُ حيثٌ متجهَوهو, ٍ يومَ بعضْ ولوٍّ على أجنبيٍأجنبية
 فلا ٍ بوجهَ إليها ولا ريبةِهِ والدها وإحسانِلنحو ِهِ وصداقتِ وصلاحهِهِ علمِ لنحوِعليه

                                                 
  . تقدم تخريجه  )١(
 . ٨/٦٤ عمدة القاري )٢(
 . ٣/١٤٦ فتح الباري )٣(
 . ٥/٦٩٦ زاد المعاد )٤(



 
SQ@ @  كتاب أحكام الإحداد

 إذ ِ العلماءِ جمهورْ عنَمَّ ما تقدُ لا يخالفُهَّ أنَّ إلاٌ متجهُهَوما قال. )١(»ٌ ظاهرَ كما هوَحرمة
 لها مما ُ يعرضْ ما قدَدون ُ الأصلُ حيثْ منِ على المسألة−  االلهُُ رحمهم− ْهمَ كلامَّإن

  وااللهُُهُّ يردِ السنةُ وظاهرُ لهَ فلا وجهِّ الأذرعيِ عنُهَا ما ذكرَّوأم. ِيؤدي إلى تحريمه
 .ُأعلم
 
 
 
 
 

                                                 
 . ٢/٢٠٣ فتح الجواد )١(



SR@  كتاب أحكام الإحداد 

אאWאאK 
 ً بالغةً عاقلةْها إذا كانتُ المتوفى عنها زوجُ يلزمَ الإحدادَّ على أنِ العلمُ أهلَأجمع
 ُ يلزمُهَّ على أناًواتفقوا أيض.  بهاْلَخْدُ يْلم ْ ولو,ٍ صحيحٍ عليها بنكاحَعقد ًحرة ًمسلمة
 ُ الشروطِ هذهِ فيهْ تتوفرْا ما لمَّوأم ِها وهي في العدةُ زوجَ إذا ماتَ الرجعيةَالمطلقة

 ٌ خلافِففيه, اً صحيحُ النكاحَ يكونْوأن ُ والإسلامُ والعقلُالأربعة التي هي البلوغ
 .ِ التاليةِ في المسائلُهُبيان

אאWאאK 
 ُ القلمَفعُر«: صلى الله عليه وسلم ِهِ واستدلوا بقولٌ إحدادِ على الصغيرةَ ليسُهَّ إلى أنُلحنفية اَذهب

 حتى ِ المعتوهِوعن, َ حتى يستيقظِ النائمِوعن, َ حتى يبلغِّ الصبيِعن: ٍ ثلاثةْعن
 َ فوقٍ على ميتَّد تحْ أنِ الآخرِ واليوم بااللهُِ تؤمنٍ لامرأةُّلا يحل«: صلى الله عليه وسلم ِهِقولوب. )١(»َيفيق
 َّوأن هاِلصغر )٣( عنهاٌ موضوعُالخطاب ف)٢(»اً وعشرٍ أشهرَ أربعةٍ على زوجَّإلا ٍثلاث
 ِ عن التقييدُ الجمهورَوأجاب .)٤(ُ عليها الإحدادُ يجبفلا,  لهاٍ متناولُغير ِ المرأةَلفظ
ِ بأنه خرج مخرج الغالبِبالمرأة َ َ. 

. )٥(ِ في المهدْ كانتْ ولوِ للصغيرةِ الإحدادِكم حِ فذهبوا إلى لزومُا الجمهورَّوأم
 ِ إلى رسولٌ امرأةِجاءت: ْ قالتڤ َ سلمةِّ أمْ عن)٦(ِ الشيخانُهَواستدلوا بما أخرج

                                                 
 ). ٢/١٠٠(, واللفظ له, والنسائي )٤٣٩٨(, وأبو داود )١٠١ − ١٠٠/ ٦( رواه أحمد )١(
  . تقدم تخريجه  )٢(
 . ٣/٣٥, تبيين الحقائق ٤/٣٤١شرح فتح القدير :  انظر)٣(
 . ٣/٤١٣ سبل السلام )٤(
 . ٣/٢٠٤الفروق للقرافي  )٥(
  . تقدم تخريجه  )٦(



 
SS@  كتاب أحكام الإحداد

 َفقال? هاُها أفنكحلَ عينْ اشتكتِها وقدُ زوجِّفيُوُ ابنتي ت, االلهَِيارسول: ْ فقالتصلى الله عليه وسلم االلهِ
 ْولم«: $ ُّ القرطبيَقال »لا«: ُ يقولَ ذلكُّ كل,اً ثلاثأو ِمرتين »لا«: صلى الله عليه وسلم  االلهُِرسول
 َّ كلَّ فإناًوأيض, ُ هذا لا يجوزِ في مثلِ البيانُوتأخر, َ الحكمَها حتى يبينِّ سنْ عنْيسأل
, ِ القوةُ ظاهر$ ُهَوما قال. )١(»ِ كالكبيرةُ لزمها الإحدادِ بالوفاةُ لزمتها العدةْمن

 ِ كالخمرِ المحرماتِ في اجتنابَي المكلفةتساو ِالمكلفة َ غيرَّأن «َ إلى ذلكْأضف
 فإنها ً مميزةُ الصغيرةِ كانتْفإن «)٢(»ُ الإحدادَ فكذلكِ في الإثمِوإنما يفترقان, والزنى
. )٣(»ِ على الحادةُها ما يحرمَ يجنبْ فعلى وليها أنَّ وإلا,ِ بالإحدادَ المتعلقةَ الأحكامُتلزم
 ُ والسلامُ الصلاةِ عليهَّ يخصْفلم«: ِ الجمهورِا على دليلًقِّلَعُ م$ ٍ حزمُ ابنَوقال
 ٌها فهذا عمومَ غيرَ خاطبْ ولا خاطبها بلٍ مجنونةْ منً ولا عاقلةٍ صغيرةْ منًكبيرة
ها مما ُ يمنعِ والمجنونةِوولي الصبية«: $ ُّ النوويَوقال, )٤(»ِالقرآن  على ما فيٌزائد
 .ً دليلاُ والأرجحُلصواب اَوهذا هو. )٥(»ُ العاقلةُ الكبيرةُ منهُنعُتم

אאWאאK 
 عنها ِّفيُوُ إذا تُها الإحدادُ يلزمَ المجنونةَّ إلى أن−  االلهُُ رحمهم−  ِ العلماءُ جمهورَذهب

 ِ المكلفةَ غيرَّولأن ;ِ الإحدادِ على وجوبِ الدالةِ الأدلةِها لدخولها في عمومُزوج
 ُويكون. )٦(ِ في الإثمِ وإنما يختلفانِ المحرماتِ اجتنابِ وجوب فيَتساوي المكلفة

                                                 
 . ٣/١٨٠ الجامع لأحكام القرآن )١(
 . ١١/٢٨٤ المغني )٢(
 . ٤/١٤٨, المنتقي ١/٣٨٩جواهر الإكليل :  انظر)٣(
 . ١٠/٢٧٥ المحلى )٤(
 . ٨/٤٠٥ روضة الطالبين )٥(
 . ١١/٢٨٤المغني :  انظر)٦(



ST@  كتاب أحكام الإحداد  @

ا َّأم. ِ الإحدادِها بأحكامُ إلزامِ فعليهِ المجنونةِّ إلى ولياً متوجهِ على هذا القولُالخطاب
 )٢(»ٍ ثلاثةْ عنُ القلمَفعُر«: ِلحديث ;ٌ عليها إحدادَ ليسَ المجنونةَّ أنْهمَ فعند)١(ُالحنفية
. َ المجنونةُ فلا يتناول, عنهاٌ موضوعُالخطابف »َ حتى يفيقُجنونوالم« :ْ منهمَوذكر

 .ُ أعلم وااللهُ,ُ الجمهورِ إليهَ ما ذهبُوالأقرب
אאWאאאאK 
: $ ُ العثيمينٌ محمدناُ شيخَوقال, )٣(ُ الاجتهادِ فيهُ ما يسوغَهو: ُ الفاسدُالنكاح

 في َ الصحيحَ النكاحُ يوافقما هو ُ الفاسدُوالنكاح. ِهِ في فسادُ العلماءَاختلف ما َهو
 ِ الإحدادِ في حكمِ العلماءَ بينُ الخلافَ وقعْوقد, )٤(هاِ في بعضُهُ ويخالفِ الأحكامِبعض
 : ِ على قولينُمنه

 َ قالِهِوب, ٍ صحيحٍ في نكاحٍ وفاةْ منِ على المعتدةَّإلا ُ الإحدادُلا يجب :ُ الأولُالقول
 .)٥(ُ الأربعةُ الأئمةُ ومنهم,ُالجمهور

 ٍ على ميتَّ تحدْ أنِ الآخرِ واليوم بااللهُِ تؤمنٍ لامرأةُّلا يحل«: ٍواستدلوا بحديث
 ُهَ نكاحَّ أنْ إذاً زوجَوهذا ليس, )٦(»اً وعشرٍ أشهرَ أربعةٍ على زوجَّ إلا,ٍ ثلاثَفوق
 لا ِ الولدُّوأم ,ٍ فاسدٍ نكاحأو ٍ شبهةِ وطءْ عنُوالمعتدة«: $ ُّ النوويَقال. ٌفاسد

                                                 
 . ٣/٣٥لحقائق , تبيين ا٤/٣٤١شرح فتح القدير :  انظر)١(
  . تقدم تخريجه  )٢(
 . ١/٤٧٣ شرح الكوكب المنير )٣(
 .  المصدر السابق)٤(
 , الإنصاف٨/٤٠٥, روضة الطالبين ٢/٤٥٨, المدونة ٣/٥٣٠حاشية رد المحتار :  انظر)٥(

٩/٣٠٣ . 
  . تقدم تخريجه  )٦(



 
SU@ @  كتاب أحكام الإحداد

 ْ منَولا عدة«: $ ٍ حزمُ ابنَوقال. )١(»ِ الزوجيةِ برهانِ لعدماً قطعَّهني علَإحداد
 ولا ٌ عليها قرآنٍ عدةِ بإيجابِ يأتْ عنها ولمَّتوفىُ مْ أنها ليستَ ذلكُبرهان, ٍ فاسدٍنكاح
 .)٢(»ِلإحداد لٌ نفيِ العدةُ في سواهما ونفيَ ولا حجةٌسنة

 ُ قولَ وهوِ الفاسدِ في النكاحٍ وفاةْ منِ على المعتدةُ الإحدادُ يجبُهَّأن : الثانيُالقول
 َ بها فتبينِ بنائهَ بعدَ فماتً امرأةَ تزوجْومن«: $ ُّ الباجيَوقال. )٣(القاضي أبي يعلى

 ُ وتستبرئَلا عدة عليها وَلا إحداد: ِ في المدونةٍ قاسمُ ابنَقال, ٌهما فاسدَ نكاحَّأن
 َقال. ِ كالمطلقةٌ يلزمها إحدادٍ وفاةْ منٍ بمعتدةْ أنها ليستَ ذلكُووجه, ٍ حيضِبثلاث

 ْ منٌ بينهما شيءْ يثبتْها ولمُ نكاحُخَسْفُوهذا عندي في التي ي: ِالقاضي أبو الوليد
 ُّ فإنها تعتدِارث التوُ بينهما أحكامُا التي يثبتَّوأم, ِهِ ولا غيرٍ توارثْ منِ النكاحِأحكام
 .)٤(»ُ أعلم وااللهُ,ُها الإحدادُ ويلزمِ الوفاةَعدة

אאאWאאאK 
 ْ كانتْ عنها ولوَّ متوفىِّ لكلٌ لازمَ الإحدادَّ إلى أنا ذهبوِ العلماءَ جمهورَّ أنَتقدم

 ٌ ومالكٌ ونافعَ كنانةُ ابنُهمَووافق, )٥(ِمية على الذِهِ وجوبِ إلى عدمُ الحنفيةَوذهب, ًةَّذمي
 .ْهمُ وغيرِ القيمُوابن )٦(ٍ منذرُ وابنٍفي رواية

 ُّلا يحل«: اًهما مرفوعُ وغيرِ الشيخانُهَبما أخرج, ْهمَ وافقْ ومنُ الحنفيةَّواستدل
                                                 

 . ٨/٤٠٥ روضة الطالبين )١(
 . ٩/٣٠٣ الإنصاف )٢(
 . ٩/٣٠٣ الإنصاف )٣(
 . ٤/١٤٤ المنتقى )٤(
 . ٤/٣٣٦, شرح فتح القدير ٣/٣٤تبيين الحقائق :  انظر)٥(
 . ٢/٤٣٥, المدونة ٣/١٧٩الجامع لأحكام القرآن :  انظر)٦(



SV@  كتاب أحكام الإحداد 

 ٍ أشهرَأربعة ٍ على زوجَّإلا ٍ ثلاثَ فوقٍ على ميتَّ تحدْ أنِ الآخرِ واليوم بااللهُِ تؤمنٍلامرأة
  بااللهُِ يؤمنْ منِ أحكامْ منَ الإحدادَ جعلصلى الله عليه وسلم َّ النبيَّ أنْلالهمد استُووجه, »اًوعشر
 ِ في بياناًض أيَوقال, »ُ الكافرةُفلا تدخل«: $ ِ القيمُ ابنَقال, ِ الآخرِواليوم

 ِد المقيِّ إلى الخاصِ المطلقِّ العامِ اللفظِ عنُهُقالوا وعدول«: ِ بالحديثْاستدلالهم
 َ التزمِمن: َ قالُهَّ فكأن,ِهِ وواجباتِولوازمهيقتضي أن هذا من أحكام الإيمان  ِبالإيمان
, ِ الشرعِ بحقوقٍ مخاطبةُ غيرَ الكافرةَّإن: وقالوا. )١(»ِهِوواجبات ِهِ شرائعْ فهذا منَالإيمان
 ٍ مخاطبةُ فلأنها غيرُية وهي الكتابُا الكافرةَّأم«: ِ على الهدايةِ العنايةِ في شرحُّ البابرتيَقال

 ٍ لامرأةُّلا يحل«: صلى الله عليه وسلم ُهُ قولَ إلى ذلكَأشار ْوقد, ِهِ حقوقْ منُ والحدادٍ الشرعِبحقوق
 .)٢(» »ِ الآخرِ واليوم بااللهُِتؤمن

لا  و,َ الذميةُ وأنها تشمل,ِ للإحدادِ الموجبةِ الأدلةِ فاستدلوا بعمومُا الجمهورَّوأم
, ٍ بإحدادَّإلا َ لا عدةُهَّ بأنْوعللوا قولهم, ِوماتلعم اِ هذهْها منِ على إخراجَدليل

 ُ والكبيرةُوالحرة«: $ ُّ الشافعيَقال, اً أيضٌ ثابتُفالإحداد, َّ عليهنٌ ثابتةُوالعدة
 ْ وجبتْمن, ٌ سواءَّ كلهنِ في الإحدادُ المسلمةُ والأمةُ والذميةُ والصغيرةُوالمسلمة
 َّ على أنصلى الله عليه وسلم  االلهِ رسولُ سنةْتَّودل. َ لا يختلفنُاد عليها الإحدَ وجبِ الوفاةُعليها عدة

 في َ دخلنْ إنَّ لأنهن;ٍ إحدادِ بغيرٌ امرأةَّ لا تعتدْأن, ٍ بإحدادُ تكونِ الوفاةَ منَالمعتدة
 في َ الإحدادٌ امرأةْ تركتْولو, ِ بالإحدادِ في المخاطباتَ دخلنِ بالعدةِالمخاطبات

 ;اً إحدادَ تستأنفْ عليها أنْ يكنْولم, ً مسيئةْنتها كاِ في بعضأو َا حتى تنقضيِعدته
 َوقال. )٣(»د لما مضىُعَ تْها لمُ مضى بعضأو ْ فإذا مضتِ في العدةِ الإحدادَ موضعَّلأن

                                                 
  . تقدم تخريجه  )١(
 . ٥/٦٩٨زاد المعاد )٢(
 . ٥/٢٣٢ الأم )٣(



 
SW@  كتاب أحكام الإحداد

 ِ وعدمِها كالسكنُ فيلزمِ العدةِ توابعْ من− ُالإحداد: ِ أي– ُهَّلأن«: $ ِّ العربيُابن
 .)١(»ِالنكاح
 ِ الإيمانَ ذكرَّ بأنْهمَ وافقْ ومنِ الحنفيةِ أدلةْ وأجابوا عن,ِ ما استدلوا بهُذا مجمله
 هذا َّ أنِ لبيانَ إنما هو,ِ هذا الوصفِ في أصحابِ الحكمِ لحصرَ ليسِ الآخرِ واليومبااللهِ

: $ ِّالبر ِ عبدُ ابنَقال, ِ بهٌّ خاصُهَّلا أن, ِ بهذا الوصفَ اتصفِ بمنُ ألصقَالحكم
, ِ مائهْ منُّ الذي تعتدِ المسلمُ حرمةَلة العَّ لأن;−  ِ الحنفيةُدليل :ْأي −  ِ فيهَهذا لا حجة«

 ُ حالتهِ هذهْ إلى منَ الخطابَّ لأن;ِ الآخرِم واليو بااللهُِ يؤمنْ منِبذكر ُ الحديثَوجاء
 .)٢(»ُناهْ بالمعنى الذي ذكرِ المؤمناتُ غيرَ ودخلِ بالذكرُ المؤمناتَ فدخل,ُهَّ يتوجَكان

 َ في ذلكٌب ترغيُهَّ أنِ الآخرِ واليوم بااللهِِ الإيمانِ ذكرِ في علةاً ثانياً وجهُويحتمل
 ِ من ذكرُفالغرض. )٣(ِ الآخرِ واليوم بااللهُِ يؤمنْ منُهُ لا يتركُهَّأن: ْأي, ُهَ خالفْ لمنٌووعيد
 االلهِ بِ للإيمانٍ منافُهَ خلافَّ أنْ منُهُ ومفهومُهُ سياقِلما يقتضيه«: ِ التحريمُ تأكيدَذلك
 .)٤(»ِ الآخرِواليوم

אW 
 ِ وجوبِ عدمْ منْهمَ وافقْ ومنُ الحنفيةِ إليهَ ما ذهبِ المسألةِ في هذهُالراجح

 كما َ وهوُ الجمهورِ بهَّ عما استدلُ وبقي الجوابِهِ ما استدلوا بِ لقوةِ على الذميةِالإحداد
 : يلي

                                                 
 . ٥/١٧٣ عارضة الأحوذي )١(
 .  المصدر السابق)٢(
  .المنتقى:  انظر)٣(
 ). ٢/١٩٦( إحكام الأحكام لابن دقيق العيد )٤(



SX@  كتاب أحكام الإحداد 

 ِ هذهْها منِ على إخراجَ دليل ولاِ للذميةٌ عامةَالأدلة َّإن: ْكمُقول: ًأولا
 ْ كانتْ وإنِ بهذا الحكمٍ مطالبةُ على أنها غيرٌ قائمةَ الأدلةَّأن: ُهُفجواب, ِالعمومات

 ُفحكم. ِ دخولها فيهَ بعدَّإلا ِ الإيمانَها شرائعُمِلزُ لا يَ الشارعَّ أنَذلك, ِ بهًمخاطبة
 ُله َّ لأنَّ إلاِ عليهَّنصُ يْ لمَ وهو,ِلآخر اِ واليوم بااللهُِ الإيمانَ وهوٍ بوصفٌ معلقِالإحداد

 .ِ في الحكماًتأثير
 َ لا يقتضي نفيَ المؤمنينِ عنِ الفعلِّ حلَ نفيَّ أنُوالتحقيق: $ ِ القيمُ ابنَقال
 ُهَ وشرائعَ الإيمانَ التزمَ منَّقتضي أنوإنما ي, اً أيضْ لهمَهَ ولا إثباتِ الكفارِ عنِهِحكم

 ُ الشارعُ لا يلزمهْ ولكنُهَ وشرائعَ الإيمانَ يلزمْ أنٍ حالِّ على كلُب ويجُهَ لُّفهذا لا يحل
 .)١(ِفيه ِهِ دخولَ بعدَّإلا ِمان الإيَشرائع
 .ٌ ثابتاً أيضُ فالإحداد,َّ عليهنٌ ثابتةُ والعدة,ٍ بإحدادَّإلا َ لا عدةُهَّإن: ْمقوله: اًثاني
ٍ مسلمُيروهذا غ  ُّ الزيلعيَقال .ِ الزوجِّها بحقِها لتعلق عليْ إنما وجبتَ العدةَّ إنْ إذَّ

 ًهذا فضلا, )٢(»ِ الزوجُّ فإنها حقِ العدةِبخلاف«: ِ والإحدادِ العدةَ بينِ في التفريق$
 C B A ﴿:  تعالىَقال, هاُ عنها زوجَّ متوفىٍ امرأةِّ لكلٌ عامةَ الآيةَّ أنْعن

 KJ I H G F E D﴾ ]العربيُ ابنَ قال,]٢٣٤: البقرة ِّ $ :
 ِ خطابْ منَ الإحدادَّ إنَّثم .)٣(»ِ للخصوصٌ إبطالاă عامَها على ما وردَفحمل«

 ِ ربطْ فإنها منِة العدِها بخلافِ بحرمتٌ محكومٌةَّ حسيٌ أفعالُهَ أحكامَّ لأن;ِالتكليف
 .)٤(ِ الوضعِ خطابْ منُهَّنإ: ْأي,  بأسبابهاِالمسببات

                                                 
 . ٥/٦٩٨ زاد المعاد )١(
 . ٣/٣٦ تبيين الحقائق )٢(
 . ٥/١٧٢ عارضة الأحوذي )٣(
 . ٣/٥٣٢ حاشية رد المحتار )٤(



 
SY@  كتاب أحكام الإحداد

 َ الإحدادَّ أنَّلا شك: َ يقالْ أنُ عنهُفالجواب, ِ الزوجُّ حقَ الإحدادَّإن: ْمقوله: اًثالث
 ُّ النبيَال قَولذلك ;ُ وأكبرُ تعالى ألصق االلهِِّ بحقُهَ صلتَّ ولكن,ِ الزوجِّ حقُ شائبةِفيه
 على َّإلا ٍ ثلاثَ فوقٍ على ميتَّ تحدْ أنِ الآخرِ واليوم بااللهُِ تؤمنٍ لامرأةُّلا يحل«: صلى الله عليه وسلم
 ْولهذا لو«: $ ِ القيمُ ابنَقال . تعالى االلهَِّ حقِ فيهَ فأبرز)١(»اً وعشرٍ أشهرَ أربعةٍزوج

 ُها الإتيانَ ولزمْ يسقطْ لمِهِ أوصاها بتركْ بأنِهِ والمتوفى على سقوطُ هي والأولياءْاتفقت
 في $ ُّ الزيلعيَوقال. )٢(»هاِ أهلْ منُ الذميةِ وليستِ مجر￯ العباداتٍ جارَ فهوِبه

 َ بما روينا منً مؤمنةَ تكونْ شرط أنصلى الله عليه وسلم ُهَّتر￯ أن َألا«: ِ الكافرة علىِهِ وجوبِ عدمِتعليل
 .َ على ذلكُ الكلامَ تقدمْ وقد)٣(»َ الإيمانِ فيهَ لما شرطٌ عبادةُهَّ ولولا أن,ِالخبر

אאWאאאK 
 فلا ٍ ولدَّ أمأو ٍ مزوجةَ غيرْ كانتْفإن, ٍ مزوجةَ غيرأو ً مزوجةَ تكونْا أنَّ إمُالأمة
 في َ يختلفونْهمُولا أعلم«: $ ِ المنذرُ ابنَقال. َ على ذلكِ الدليلِ عليها لعدمَإحداد

لأنها  َ وذلك;ُ أقولِهِوب: ٍ أبو بكرَقال, هاُ سيدَ إذا ماتِ الولدِّ على أمَأن لا إحداد
 إذا ِلولد اِّ وأمِ على الأمةُ لا يجبُالإحداد«: $ ِ القيمُ ابنَوقال. )٤(»ٍ بزوجةْليست
 في ٌ فهي داخلةً مزوجةُ الأمةِا إذا كانتَّأم. )٥(»ِبزوجين لأنهما ليسا ;هماُ سيدَمات
 ُ قولَها وهوُ على المتوفى عنها زوجِ الإحدادِ على وجوبِ الدالةِ الأخبارِعموم

                                                 
  . تقدم تخريجه  )١(
 . ٥/٦٩٩ زاد المعاد )٢(
 . ٣/٣٥ تبيين الحقائق )٣(
  .٢٩٥ الإشراف على مذاهب العلماء ص )٤(
 . ٥/٦٩٩ زاد المعاد )٥(



TP@  كتاب أحكام الإحداد  @

 َقال. ْهمُوغير, )٤(ُلةوالحناب, )٣(ُوالشافعية, )٢(ُوالمالكية, )١(ُ الحنفيةْ ومنهم,ِالجمهور
 أبي ْ عن$ ُّ الباجيَ ذكرْ وقد)٥(»ِ الأزواجِ في جملةٌ داخلةُوالأمة«: $ ِ المنذرُابن

  وااللهُ,ُ الوجوبِ الحنفيةِوالذي في كتب, )٦(ِ على الأمةِ الإحدادِ وجوبَ عدمَحنيفة
 .ُأعلم

אאWאאK 
 ِ أحكامِ في ثبوت−  االلهُُهمَ رحم−  ِ العلمِ أهلِ خلافُ بيانَ هوِ المسألةِه بهذُالمراد
. ِ في المسألةِ النزاعِّ محلُ بنا تحريرُ يحسنْ في أقوالهمِ الخوضَوقبل. ِ بالطلاقِالإحداد

 عليها َ لا إحدادَ الرجعيةَ المطلقةَّ على أنَ متفقون−  االلهُُ رحمهم− ِ العلمَ أهلَّنفإ
 َ ذلكَ بعدُ يحدث االلهََّها لعلِ لمطلقَ وتتعرضَنَّ وتتزيَلَّ تتجمْ ينبغي لها أنْبل, ِبالطلاق

 َ مدةْ إذا طلقتِ للرجعيةِ الإحدادِ إلى استحبابِ الشافعيةُ بعضَوذهب. )٧(اًأمر
 عليها َ لا إحدادِ الدخولَ قبلَ المطلقةَّ على أناً أيضِ العلمُ أهلَواتفق. )٨(اِعدته

 صغر￯ ً بينونةٍ بائنٍ طلاقْ منِ في المعتدةَ هوِ الخلافَّ محلَّ أنَفتبين .)٩(ِبالطلاق
                                                 

 . ٣/٣٦ تبيين الحقائق ٤/٣٤١ شرح فتح القدير )١(
 . ٢/٤٣٥ المدونة )٢(
 . ٥/٣٣٢ الأم )٣(
 . ١١/٢٨٤ المغني )٤(
 . ١/٣٢٧ الإقناع )٥(
 . ٤/١٤٥ المنتقى )٦(
, المغني ١٠/١١٢, شرح مسلم للنووي١/٥٤, موسوعة الإجماع ١١٢الإجماع ص :  انظر)٧(

١١/٢٨٥ . 
 . ١٨/١١٨, المجموع ٨/٤٠٥روضة الطالبين :  انظر)٨(
 . ١/٥٤موسوعة الإجماع : انظر )٩(



 
TQ@ @  كتاب أحكام الإحداد

 : ِ قولانِ المسألةِ في هذهِوللعلماء. اً ثلاثِ كبر￯ كالمطلقةأو, ِ والمفسوخةِكالمخلوعة
 ُ مذهبَوهو, ٍ بائنٍ طلاقْ منِ على المعتدةِ الإحدادُوجوب: ُ الأولُالقول

, )٣(ِهِ أصحابُ أكثرِ وعليه,َ أحمدِ ورواية في مذهب,)٢(ِلقديم في اِّوالشافعي, )١(ِالحنفية
 : واستدلوا بما يلي, )٤(ٍ وأبو ثورٍ وأبو عبيدِ المسيبُ بنُ سعيدَ قالِبهو

 َّ فإنِ بالحناءَ تختضبْ أنَنهى المعتدة «صلى الله عليه وسلم َّ النبيَّ أنڤ َ سلمةِّ أمُحديث: ًأولا
 ,ِ والحناءِ والخضابِ والدهنِلُّحَ التكِ عنَنهى المعتدة«: َ آخرٍوفي لفظ. »ٌ طيبَالحناء
 ْ منأو ٍ وفاةْ منَ المعتدةُ فيشملٍ معتدةِّ في كلٌّوهذا عام«: قالوا. )٥(»ٌ طيبُالحناء: َوقال
 .)٦(»ٍطلاق
 ُالمطلقة: َ قال,َ التابعينَ منَ وهو,ِّ النخعيَ على إبراهيماًما روي موقوف :اًثاني

 َ ولا يخرجناً ثوبَ ولا يلبسنَ ولا يتطيبنَ لا يختضبنُلاعنة والمتوفى عنها والمُوالمختلعة
 ُ في الفتو￯ فيجوزْهمَ وزاحمِ الصحابةَ عصرَ أدركُوإبراهيم«: قالوا. َّ بيوتهنْمن

 .)٧(»ُهُتقليد
 ِ بينهما في بعضِ للاتفاقَها وذلكُ على المتوفى عنها زوجِ المبتوتةُقياس :اًثالث
 ِ عنِ التي فيها نهي المطلقةَ الأحاديثِهِ ذكرَبعد $ ُّالطحاوي َقال. ِالأحكام

                                                 
 . ٣/٥٣١ حاشية رد المحتار )١(
 . ٨/٤٠٥روضة الطالبين :  انظر)٢(
 . ٨/١٤٠, المبدع ١١/٢٩٩, المغني ٩/٢٠٣الإنصاف :  انظر)٣(
 . ١١/٢٩٩ المغني )٤(
 . ٥/٤٣٧, البناية ٣/٢١١نصب الراية :  انظر)٥(
 . ٥/٤٣٧, البناية ٥٩ − ٦/٥٨المبسوط :  انظر)٦(
 . ٤/٣٣٨ شرح فتح القدير )٧(



TR@  كتاب أحكام الإحداد  @

ها في ُ المتوفى عنها زوج−  ُ المبتوتةُالمطلقة: ْ أي− ْ ساوتَّفلما«:  منزلهاْ منِالخروج
هما في ِ لاتفاقاًوأيض, )١(» عليهاِ كليتهِ عليها ساوتها في وجوبِ الإحدادِ بعضِوجوب
 َّ أنُهُها وتأثيرُهي كالمتوفى عنها زوجف«: $ ُّ السرخسيَقال. ِ النكاحِ نعمةِفوات
 ٌ موجودَوذلك, ِهِ بسببِ الحلالِ والوطءِ النكاحِ نعمةِ على فواتِ التأسفُ إظهارَالحداد

 لها حتى اً مقصودَ ما كانِ الزوجُوعين ,هاُ في المتوفى عنها زوجِهِ كوجودِفي المبتوتة
 ِ يفوتها في الطلاقَ وذلكِ النعمةَنا منْها ما ذكرُ مقصودَ كانْبل, ِهِ بفواتُ التحزنَيكون
ها ُ على المتوفى عنها زوجِ المبتوتةِ قياسِ مسوغاتْومن, )٢(»ٍ واحدةٍ بصفةِوالوفاة
 .)٣(ِكهما في العدةااشتر

 في ٌها موجودُ على المتوفى عنها زوجُ الحدادَ فرضِ أجلهْ المعنى الذي منَّأن :اًرابع
 َ ولا تتشوفِ في العدةُ إليها الرجالَ لا يتشوفْ أنِ بهُصود المقِ إذاًا بائنً طلاقِالمطلقة
 .)٤(ِ الأنسابِ حفظِ في مكانِ للذريعةاă سدَ وذلك;ْإليهم

 ُ مذهبَوهو, ٍ بائنٍ طلاقْ منِ على المعتدةِ الإحدادِ وجوبُعدم:  الثانيُالقول
 َ عندُهي المذهب )٧(َ أحمدِ في مذهبٌورواية ,)٦(ِ في الجديدِّوالشافعي ,)٥(ِالمالكية

 . )٨(ِالأصحاب
                                                 

 . ٣/٧٩ شرح معاني الآثار )١(
 ). ٥٩ − ٥٨/ (٦ المبسوط )٢(
 . ٥/٧٠٠ زاد المعاد )٣(
 . ٢/١٢٤ بداية المجتهد )٤(
 . ٤/١٤٥, المنتقى ١/٥٣٨٩ جواهر الإكليل )٥(
 . ١٨/١٨١ع , المجمو٨/٤٠٥روضة الطالبين :  انظر)٦(
 . ٨/١٤٠, المبدع ٩/٣٠٢الإنصاف :  انظر)٧(
 . ٧٢, زاد المستنقع ص ٩/٢٨١الإنصاف :  انظر)٨(



 
TS@ @  كتاب أحكام الإحداد

 .ْهمُ وغير)٤(ُّوالشوكاني, )٣(ِ القيمُ وابن)٢(ِّالبر ِ عبدُ وابن)١(ُ وربيعةٌ عطاءَ قالِوبه

 ,َ المطلقةُ لا تتناولِ للإحدادَ الموجبةَ النصوصَّ بأنِ هذا القولُ أصحابَّواستدل
 ْ ونفتْأثبتت  السنةِ عليهْتالذي دل«: $ ِ القيمُ ابنَقال. )٥(ُ الدليلُ أوجبهْفعلى من
 وما ً خاصةِ على الأمواتَّ غيرهنِوبالجائز, ِ الزوجاتِ الواجبِ بالإحدادْفخصت

 ِ على المطلقةُهُ دخولْ لكمَ أينْ فمن,ِ على الأمواتِ التحريمِ في حكمٌ داخلَعداها فهو
 َ اختصاص يقتضي»ٍ على ميتَّ تحدْأن«: صلى الله عليه وسلم ُهُوقول«: $ ُّ الباجيَوقال. )٦(»?ِالبائن

 .)٧(»ِ لها بالحديثَ فلا تعلقُا المطلقةَّوأم, ِ بالوفاةِهذا الحكم
 :  بما يليِ الأولِ القولِ أدلةْوأجابوا عن

 ُهَّ إنَّثم ,ِ الحكمِثباتإ في ِ عليهُ فلا يعتمدْ يثبتْلم ِ الذي استدلوا بهُالحديث :ًولاأ
 َ فوقٍ على ميتِالإحداد ِ عنُالمنعالتي فيها  الأحاديثب وصصمخ إن عمومه فَّ صحْلو

وجوب ل ٌ وتخصيصٌحصرفيه ف, اً وعشرٍ أشهرَها أربعةُ للمتوفى عنها زوجَّ إلاٍثلاث
 ْمن المتوفى عنها َّ لأن;َ الصورةِ هذهَّإلا ُ فلا يتناول,ِ على الميتِ الثلاثَ فوقِالإحداد

 ُهَ دخلْ قدِ هذا الحديثُم عموَلما كان ثم إنه . عليهاِ الحديثُ حملَّ فصحِ المعتداتِجملة

                                                 
 . ١١/٢٩٩ المغني )١(
 . ٧١/٣١٩ التمهيد )٢(
 . ٥/٧٠٠ زاد المعاد )٣(
 . ٨/٨٤ نيل الأوطار )٤(
 . ١١/٢٩٩, المغني ٨/٨٤, نيل الأوطار ١٧/٣١٩التمهيد :  انظر)٥(
 . ٥/٧٠٠د  زاد المعا)٦(
 . ٤/١٤٥ المنتقى )٧(



TT@  كتاب أحكام الإحداد  @

 ُ والمعتدةٍ وفاةْ منُ بقي عندنا المعتدةاً اتفاقِ الدخولَ قبلِ في المطلقةَك وذل,ُالتخصيص
َصرَ وح,ٍ وفاةْ منِ للمعتدةِحداد الإِ بلزوماً صريحُّ النصَ وردْوقد, ُالمبتوتة  الحكم َ
 ُهَ الذي عارضُصَّ المخصُ العمومَّإلا على دخولها َ فلا دليلُ المبتوتةُا المعتدةَّأم. فيها

 ُّ فلا يصح,وحصره فيها ٍ وفاةْ منِ على المعتدةِ الإحدادِ وجوبِ أحاديثُمنطوق
 ُهُ حملَووجب,  ينهى عنهاِ السنةُ التي ظاهرِالصورة ِ على هذهِهِّ هذا كلَ بعدُالاستدلال

 .ُ الأدلةَ كي تجتمعَ الصريحةَ الصحيحةَ الأحاديثُعلى ما يوافق
 في ْهمَ وزاحمَ الصحابةَ أدركُهَّأن بِّ النخعيَ إبراهيمِ بقولْهمُاحتجاج :اًنيثا
￯تدلِ الأدلةُا وظواهرَ أم,ِ النصوصِ عدمَ عندُ يسوغْفهذا قد .ُهُ تقليدُوزفيج, الفتو ُّ 

 ِ الكتابَ ظواهرَ وندعِ العلماءَ مناً أحدأوهو  ُهَ نقلدْ لنا أنُ فلا يسوغِهِ قولِعلى خلاف
 .ِنةوالس

 ٍ ولا صحيحٍسائغ ُ غيرِ المبتوتةِ للمعتدةِ الحكمِ في إثباتَ القياسُمهُاعتماد :ًثاثال
 : ٍ وجوهِ عدةْمن

 َ لا تخالفْأن ِ بالأصلُ الفرعُها يلحقِ أجلْ التي منِ العلةِ شروطْمنأن : ُالأول
 ْ منِ على المعتدةَتوتة المبَم المعتدةهُفقياس ;)١(هماُ لا يقاومَ القياسَّ ولأناً إجماعأو اăنص
U T S  ﴿:  تعالى االلهَِ قولِهِ لمقابلت;ٍ صحيحُ غيرِ الأحكامِ لتوافقهما في بعضٍوفاة

 ^] \ [ Z Y X W V﴾ ]ْقد«: $ ِ القيمُ ابنَقال. ]٣٢: الأعراف 
 ُّ وهذا يدلِ الرزقَ والطيبات منِهِ لعبادَ التي أخرجُ زينتهَ حرمْعلى من   االلهَُأنكر
 َ حرمْ قد−  ُ سبحانه− وااللهُ, ُهُ ورسول االلهَُ ماحرمَّإلا ِ الزينةَ منَ يحرمْ أنُ لا يجوزُهَّعلى أن

 صلى الله عليه وسلم ُهُ رسولَ وأباح,ِ العدةَ على المتوفى عنها مدةِ الإحدادَ زينةصلى الله عليه وسلم ِهِ رسولِعلى لسان

                                                 
 . ٤/٨٥شرح الكوكب المنير :  انظر)١(



 
TU@ @  كتاب أحكام الإحداد

 ِ على أصلَ هوْ بلُهَ ما حرمِ غيرُ تحريمُ فلا يجوزِ الزوجِها على غيرِ بتركَالإحداد
 المتوفى عنها َ بينِ التشابهِهِ أوجَ بعضِهِ ذكرَ بعد− $ ُّ الشافعيَوقال. )١(»ِالإباحة
 ِ وإنٍ في حالِ يختلفانْ لأنهما قد; عليهاُهَ أوجبْ لي أنُولا يبين«: −  اًا بائنً طلاقِوالمطلقة

 ُ تؤمنٍأة لامرُّلا يحل«: صلى الله عليه وسلم ِهِ قولِ لمفهومٌ مقابلٌ قياساً أيضَوهو. )٢(»ِهِاجتمعا في غير
 ِ الحديثَ ظاهرَّفإن ,)٣(»»ٍ على زوجَّإلا ,ٍ ثلاثَ فوقٍ على ميتَّ تحدْ أنِ الآخرِ واليومبااللهِ
 والمتوفى عنها ,ٍ أيامَ ثلاثةِعلى القريب: ِ في حالينَّإلا ِ في الأصلٌ ممنوعَ الإحدادَّأن

 ِ القياسِ أبطلْمن ِ الموتِ على حالِ الحياةِ حالُفقياس, اً وعشرٍ أشهرَها أربعةُزوج
 ِ وابنِ في الخلافٍ بكر أبيُوهي اختيار −  ُوالثانية«: $ ُّ الزركشيَقال. ِ الحالينِلتباين
 ْ منُودليل«: $ ُّ النوويَوقال. )٤(»هاُ توفي عنها زوجٌ امرأةَّإلا ُّلا تحد: − ٍشهاب
 ِ بالميتَ الإحدادَّ فخص»ِ على الميتَّإلا«: صلى الله عليه وسلم ُهُ قولاً ثلاثِ على المطلقةَلا إحداد: َقال
 .)٥(»ِهِ في غيرِ تحريمهَبعد

 ِ الوفاةَ منِ بالمعتدةِ المبتوتةِ المعتدةِ إلحاقْ منِ إليه ما ذهبواِ في تعليلْقولهم: الثاني
 يستوي ْفهل. ِ الفارقَ معٌ قياسَ هو;ِ النكاحِ نعمةِ على فواتِفُّ التأسِ لإظهارُهَّبأن

 ِهِ بطوعِ في الحياةُ زوجهَ فارقْ ومنُ بينهما الموتَقَّ فرْ إلى أنِ زوجهَ بقي معْ منًعقلا
 َقال  بينهما?ِ الشاسعِ هذا البونَ مع, عليهاُ تقاسَفكيف?  لهاِهِ وربما لكراهتِهِواختيار

ها ِ فلا معنى لتكلف;هاَ نكاحَ وقطعِهِها باختيارَ فارقُهَّن فإُا البائنَّفأم«: $ ٍ مفلحُابن

                                                 
 . ٥/٧٠٠ زاد المعاد )١(
 . ٣/٢٣٠ الأم )٢(
  . تقدم تخريجه  )٣(
 .٥/٥٨٠ شرح الزركشي )٤(
 .١٠/١١٢ شرح النووي على صحيح مسلم )٥(



TV@  كتاب أحكام الإحداد 

 ِ على نهايةَ وهوُهَ زوجَ المتوفى فارقَّ أنَوهو«: $ ُّ الباجيَلوقا, )١(»ِ عليهَالحزن
 ُ الإحدادَ فلزمها لذلكِهِبلِ قْ منُ المفارقةِ تكنْ ولم, فيهاِ عليها والرغبةِالإشفاق
 ِ الإحدادُ بها حكمُ لها فلا يتعلقاها مقابحِ لفراقاًها مختارَ فارقُوالمطلقة, ِ الحزنُوإظهار
 ُ يمكنُهَّ لأن;)٣(ِ الزوجيةِ فواتَ لا مجردِ الزوجِ على فواتَ الإحدادَّ إنَّثم. )٢(ِكالملاعنة

 .ِهِ موتَ فلا بعدُا الزوجَّ أم,صولهاح
 إنهما ُحيث,  في المعنىٍ وفاةْ منِ المعتدةَ معٍ طلاقْ منِ المعتدةُاتفاق: ْمقوله: ُالثالث
 اً ومنعِ للذريعةاă سدِتا المدتين في كلِ دواعيهْ مدتهما فمنعتِ النكاحَن مِاتفقا في المنع
 ما َ مجردِ الميتِ على الزوجِ الإحدادَ منُ المقصودَليس: ُهَّ أنِ عليهُفالجواب, ِللاستعجال

ولهذا  ;ِ الرحمِ ببراءةِ العلمِ لمجردْ تكنْ لمِ فيهَ العدةَّ فإنِ الاستعجالِ طلبْ منْمُتْذكر
  االلهَِ عندُ وأنه,ِهِ وشرفِهِ خطرِ وإظهارِلعقد اِ تعظيمْ منَ وإنما هو,ِ الدخولَ قبلُتجب

 ِ ومزيدِهِ وتأكدِ هذا المقصودِ من تمامُ الإحدادَعلُ وجُ لهً تحريماُ العدةِعلتُ فجٍبمكان
 .)٤( بهِالاعتناء

 ِ الإحدادِها في وجوبُ عنها زوجَّ على المتوفىَ المبتوتةَ المطلقةُمهُقياس :ُالرابع
. اً أيضِ العدةِ وفي قدرِ إنهما اختلفا في السببْ إذ;اă جدٌ بعيدِعدةهما في الِ اشتراكِبجامع
 ُا المبتوتةَّوأم. ٌ وعشرٍ أشهرُ وعدتها أربعة,ُها الموتُ عنها زوجَّ المتوفىِ عدةَ سببَّفإن
 ِ الاتفاقِ ذكرَد بع−  $ ِ القيمُ ابنَقال. ِ وعدتها بالأقراء,ُ عدتها الطلاقَ سببَّفإن

 ِ أوِ المستبرأةِ ولا على المزني بها أو,ٍ بشبهةِ على الموطوءةِ الإحدادِ وجوبِعلى عدم
                                                 

 . ٨/١٤٠ المبدع )١(
 . ٤/١٤٥ المنتقى )٢(
 . ٩/٤٧٨ فتح الباري ,٥/١٧٢عارضة الأحوذي :  انظر)٣(
 . ٥/٧٠١ زاد المعاد )٤(



 
TW@ @  كتاب أحكام الإحداد

 ْ أولى من−  شابهها ْ ومنِعيةجالمبتوتة على الر: ْ أي− ُوهذا القياس«: − ِالرجعية
 ُفإلحاق, ًا وحكماً سببأو اًقدر) ِالفروق (َ منِ العدتينَها على المتوفى عنها لما بينِقياس
: $ ٍ حزمُ ابنَوقال. )١(ِ الوفاةِ بعدةِ الأقراءِ عدةِ إلحاقْ أولى منِاء بالأقرِ الأقراءِعدة

ا ً طلاقْكمَ عندِ والمطلقةِ والمختلعةِ على الملاعنةَ الإحدادُ أوجبتمَّهلا: ْ لهمُ يقالَّثم«
 اً طلاقَالمطلقة ۵  سمى االلهًُوأيضا, َّ لأزواجهنٌ مفارقاتُكمَ عندِ هؤلاءُّفكل, اًبائن
v u t s  ﴿:  تعالى االلهُُ يقولْا إذِ عدتهِها بتمامِ لزوجًفارقة ماăعيرج

 w﴾ ]العدةَ ولا بعدِ لا في العدة, عليهاَ لا إحدادُهَّ في أنَ ولا خلاف]٢: الطلاق ِ, 
 ٍ أشهرَها أربعةُ المتوفى عنها زوجَ عدةَ فجعل,ُهَ ما جمعوا بينَ تعالى بين االلهَُ فرقْوقد

 إحداهما على َ قاسْ منُ فسادَ فلاح;ٍ أشهرَ ثلاثةأو ٍ قروءَثلاثة ِ المبتوتةَ وعدةاًوعشر
 ِ عدمُ ورجحانِ هذا القياسُ ضعفُ يتبينِهِّوبهذا كل. )٢(ُ التوفيق وبااللهِ,￯خرالأ

 .ُ أعلم وااللهُ,ِالوجوب
 )٣(ِّ للشافعيُ الجديدُ القولَ وهوِ للمبتوتةِ الإحدادُاستحباب: ُ الثالثُالقول
ِ إلي للمطلقةُّوأحب«: $ ُّ الشافعيَالق )٤(ِهِوأصحاب ها ُ زوجُ لا يملكاًا بائنً طلاقَّ
 ِ المنذرُ ابنَوقال. )٥(ِ الطلاقَا منُ عدتهَ المتوفى عنها حتى تنقضيَ إحدادُّ تحدَالرجعة

 .)٦(ٌ ومالكُ وربيعةٍ أبي رباحُ بنُ عطاءِ فيهَورخص: $

                                                 
 . ٥/٧٠١ زاد المعاد )١(
 . ١٠/٢٨١ المحلى )٢(
 . ٨/٤٠٥روضة الطالبين :  انظر)٣(
 . ٧/١٤٩نهاية المحتاج :  انظر)٤(
 . ٣/٢٣٠ الأم )٥(
 . ٢٩٧ الإشراف على مذاهب العلماء ص )٦(



TX@  كتاب أحكام الإحداد  @

 ْ لمِ الوجوبَ أدلةَّلأن ;ُهُ وأصحابُّفعي الشاِهِ بَ إنما قالَ هذا القولَّوالذي يبدو أن
 .ِ بالوجوبَ القائلونِ بهَّ ما استدلِ بعضِ لوجاهةَوا الاستحبابَ فرأِهِ على إثباتَتقو
 ُ لهَّ فلا بدِ الشرعيةِ الأحكامَ منٌ حكمُالاستحباب: َ يقالْ على هذا أنُالجواب نولك
 ما ُ ضعفِ بالوجوبَ القائلينِلة أدِ في مناقشةَ اتضحِوقد. ِ إليهُ يستندٍ دليلْمن

 ِ النصوصَ منُهُ ما يخالفِيقو￯ على معارضة فلا ِ والقياسِّ النصَ منِاستدلوا به
 .ُ أعلم وااللهُ,ِ الوفاةَ منِدةتع بالمِ الحكمِتخصيص ْ منِ بمقتضى الدليلُ القولَفوجب

 
 
 
 



 
TY@ @  كتاب أحكام الإحداد

אאWאאK 
 ْ إنَ مباحثِ في عدةُ عنهُوسنتحدث, ُ وانتهاؤهُ وابتداؤهُهُ مدتِ الإحدادِبزمن المراد

 . تعالى االلهَُشاء
אאWאאK 

 : ِ على قسمينَ وذلكِ عليهِّ المحدِ الميتِ باختلافِ الإحدادُ مدةُتختلف
אאWאאאW 
 ٍ ليالَ ثلاثِ الزوجِ على غيرُ الإحدادُ يجوزُهَّلى أن عًةَّ ناصُ النبويةُ الأحاديثِوردت

 ٍ على ميتَّ تحدْ أنِ الآخرِ واليوم بااللهُِ تؤمنٍ لامرأةُّلا يحل« :صلى الله عليه وسلم  االلهُِ رسولَقال. ْفقط
. َ على ذلكَ فيما زادِ ومنعه,ٍ أيامَ ثلاثةِ الإحدادِ على إباحةُ الحديثَّ فدل)١(»ٍ ثلاثَفوق
 ِ إحدادِ تحريمُ دليل»ٍ على زوجَّإلا ٍ ثلاثَفوق«: صلى الله عليه وسلم ِهِ قولوفي«: $ ُّ القرطبيَوقال

 ُّومما يدل. )٢(اً عليهم ثلاثِ الإحدادِوإباحة, ٍ ثلاثَ فوقَّهنِ أزواجِ على غيرِالمسلمات
: ْقالت, َ أبي سلمةِ بنتِ حديثْ منِ الشيخانُ ما رواهْ فقطِ في الثلاثِهِعلى إباحت
 ْ فدعتٍ حربُ بنَ توفي أبوها أبو سفيانَ حينصلى الله عليه وسلم ِّنبي الِ زوجَ حبيبةِّ على أمُدخلت
: ْ قالتَّ بعارضيها ثمْ مستَّ ثمً جاريةُ منهْ فدهنت,ُهُ غيرأو ٌ خلوق,ٌةصفر ِ فيهٍبطيب
 ُّلا يحل«: ِ على المنبرُ يقولصلى الله عليه وسلم  االلهَِ رسولُ أني سمعتَ غيرٍ حاجةْ منِ مالي بالطيبوااللهِ

 ٍ أشهرَ أربعةٍ على زوجَّإلا ٍ ثلاثَ فوقٍ على ميتَّ تحدْ أنِر الآخِ واليوم بااللهُِ تؤمنٍلامرأة
 .)٣(»اًوعشر

                                                 
  . سبق تخريجه  )١(
 . ٣/١٨٠ الجامع لأحكام القرآن )٢(
  . تقدم تخريجه  )٣(



UP@  كتاب أحكام الإحداد  @

 ْ تطيبتَ ولذلك;َ فيما زادُهَ منعِ في الثلاثِهِ إباحتْ منْ فهمتڤ َ حبيبةُّ أمِفهذه
 هذا في َمثل ڤ ٍ جحشِ بنتَ زينبْ عنَ وردْوقد. ِها إلى الطيبِ حاجتِ عدمَمع

 على َّإلا َ كانْ مناً كائنٍ أيامِ ثلاثةَ فوقٍ على ميتُ الإحدادُفلا يجوز. ها على أخيهاِإحداد
 أبو ُهَ على هذا ما أخرجُويشكل. )١( االلهُُهمَ رحمِ العلمِ أهلِ عامةُ وهذا مذهب,ِالزوج
 َّ أنٍ شعيبَ بنوَ عمرُسمعت: َقال, ٍ حازمِ بنٍ جريرِ طريقْ من)٢(ِ في مراسليهَداود

 وعلى أبيها , عدتهاَها حتى تنقضيِ على زوجَّ تحدْ أنِأة للمرَصَّرخ «صلى الله عليه وسلم  االلهَِرسول
 إلى ِ الثلاثةَ ما فوقُ جوازِ الحديثُفظاهر .»ٍ أيامَ سواهما ثلاثةْ وعلى من,ٍ أيامَسبعة
 .ِهِ وغيرِ الأبَ بينْقِّ التي لم تفرِ الأحاديثِ لعمومٌ مخالفَ وهو,ِ الأبِّ في حقِالسبعة

 : ِ وجهينْ منِ على هذا الحديثُوالجواب
 ٍ حجرَ ابنَّفإن, َ التابعينِ صغارْ منَ وهوٍ شعيبُنو بُ عمرُهَ أرسلُالحديث :ًأولا
 ْ الصغر￯ منهمُالطبقة: ِ الطبقةِ في هذهَ وقال)٣(ِ في التقريبِ الخامسةِ الطبقةَ منُجعله

 ِ الصحابةَن مَ السماعُهمِ لبعضْ يثبتْ ولمِ والاثنينَوا الواحدَ رأَ الذين− َالتابعين: ِ أي–
 ْ منُهَّ فإنَ التابعينَ منُهَّ أنِ فعلى تسليم,َ التابعينَ منَ ليسُإنه: َ قيلْوقد, )٤(ِكالأعمش

 الصواب ِ هؤلاءُومرسل, ِ الصحابةِ صغارْ عنِ روايتهَّلُ جَّ فإن,َ كما رأيتْهمِصغار
 ِ كبارُ منها مراسيلَ المعتبرَّ أنْ منَ المتقدمينَ منٌ وكثير$ ُّ الشافعيِ إليهَ ما ذهبِفيه

 َ منٍ فتو￯ لجماعاتأو ٍّصحابي َ قولَوافق أو ٍ مقبولٍ قوي بمرسلأو َ إذا أسندَالتابعين

                                                 
 . ٥/٦٩٦ زاد المعاد )١(
  . تقدم تخريجه   )٢(
 . ٤٢٣ تقريب التهذيب ص )٣(
 . ٧٥ المصدر السابق ص )٤(



 
UQ@ @  كتاب أحكام الإحداد

ً مرسلا ِهِ لكونِ بهَالاحتجاج $ ٍ حجرُ ابنَ ولهذا أسقط;)١(ِ عليهَّ ما نصِ بمثلِالعلماء
 َ لأمكنُهُ سندَّ صحْلو َّثم, ِ السندِ ناحيةْ مناً ضعيفُ الحديثُ يكونِ فعليه)٢(ً معضلاأو

 ِ على الزوجَّإلا ِ على الثلاثِ الزيادةِ على منعٌها متفقةُّ كلُ الأحاديثِ إذِهِ بشذوذُالقول
 .اً وعشرٍ أشهرَأربعة
 ٌصِّمخص َ هذا الحديثَّإن: َ يقالْأن ُيمكن ِهِ شذوذِ وعدمِ بصحتهِعلى القول :ًياثان
 ُ الإحدادُفيجوز, ِ المنعِأحاديث ِ عمومْ منُ الأبُ الأخر￯ فيخرجِ الأحاديثِلعموم
 ٍ حجرُ ابنُ الحافظَوأشار.  النهيِ في عمومً داخلاُ سواهْ ويبقى منٍ أيامَ سبعةِعليه
 هذا ْ منُ يخرجِ الأبُ خصوصَ لكانَّ صحْفلو«: َفقال,  تعالى إلى هذا$

 .)٣(»ِالعموم
אאWאאאK 
: ُلفيقا:  في عدتهاِ البحث إلىَها احتيجِ لإحداداًلمتوفى عنها ظرف اُ عدةْلما كانت

 .هاُّ تخصٌ عدة منهماٍ واحدةِّ ولكلً حاملاأو ً حائلاَ تكونْ أنْالمتوفى عنها لا تخلو من
אאWאK 
ا وكلا  بهٍ مدخولَ غيرأو بها ً مدخولاَ تكونْا أنَّوهي إم. ِ الحاملُ هي غيرُالحائل
 C B A ﴿:  تعالىِهِ قولِلعموم ;ٌ وعشرٍ أشهرُ أربعةِ الوفاةَ منُهُ عدتِالصنفين

 KJ I H G F E D﴾ ]الشيخانُهَولما أخرج, ]٢٣٤: البقرة ِ 
 على َّإلا ٍ ثلاثَ فوقٍ على ميتَّ تحدْ أنِ الآخرِ واليوم بااللهُِ تؤمنٍ لامرأةُّلا يحل«: اًمرفوع

                                                 
 . ٢١, المراسيل لأبي داود ص ٢/٥٥١النكت على كتاب ابن الصلاح :  انظر)١(
 . ٩/٤٨٦ فتح الباري )٢(
 .  المصدر السابق)٣(



UR@  كتاب أحكام الإحداد  @

 بها ٍ مدخولَ بينَ يشملهما فلا فرقِ والحديثِ الآيةُ فظاهر)١(»اً وعشرٍ أشهرَ أربعةٍزوج
 ً إعمالاِهِ وبعدِ الدخولِ قبلَ بينَولا فرق«: $ ُّ الزركشيَقال.  بهاٍ مدخولِوغير
 ٌ سواءِ بالموتُ فتجبِ الوفاةُا عدةَّوأم«: $ ِ القيمُ ابنَوقال. )٢(»ِ والخبرِ الآيةِلعموم
 ِ النصوصِلعموم. )٣(»ِ والسنةِ القرآنُ عمومِ عليهَّ كما دلاًاق اتفْ يدخلْ لمأو بها َدخل

 ْ يفرضْ ولمً امرأةَ تزوجٍ رجلْ عنَ سئلُهَّ أنڤ ٍ مسعودِ ابنِعن َجاء  ماِولخصوص
ها ِ نسائِ صداقُلها مثل«: ڤ ٍ مسعودُ ابنَفقال, َ بها حتى ماتْ يدخلْ ولماًلها صداق
: َ فقالڤ َ سنانُ بنُ معقلَفقام, »ُولها الميراث ُ وعليها العدة,َطَ ولا شطَسْلا وك

 ُ بها ابنَففرح, »َ الذي قضيتَ منا مثلٍ امرأةٍ واشقِ بنتَ في بروعصلى الله عليه وسلم  االلهُِقضى رسول«
 َ أجمعْوهذا قد. )٤(َ كما تقدمٍ صحيحٍ بسندُ والحاكمَ حبانُ وابنُ الخمسةُرواه. ٍمسعود
 ِ المسلمةِ الحرةَ عدةَّوأجمعوا أن«: $ ِ المنذرُ ابنَقال ,−  االلهُُرحمهم − ُ العلماءِعليه

, ٍ مدخولَ غيرأو بها ً مدخولاٌ وعشرٍ أشهرُها أربعةِ زوجِ وفاةْ منٍ بحاملْالتي ليست
 .)٥(»ْ بلغتْ قدً كبيرةأو ْ تبلغْ لمًصغيرة

 ْ دلتَ النصوصَّ فإنِدخولالم ِ غيرأو بها ِدخولالم ِ للحائلِ العدةُ لزومَوإذا ثبت
 ٍ أشهرَ المتوفى عنها أربعةُ الحائلُّفتحد, َ كما تقدمِ العدةُ هي مدةِ الإحدادَ مدةَّنعلى أ
 D C B A ﴿ َ الآيةُألا حملتم: َ قيلْفإن«: $ َ قدامةُ ابنَقال. اًوعشر

 KJ I H G F E﴾ ]في ْكما قلتم.  بهاُعلى المدخول ]٢٣٤: البقرة 
إنما : قلنا ]٢٢٨: البقرة[ ﴾ml k j i h  ﴿:  تعالىِهِقول

                                                 
  . سبق تخريجه  )١(
 . ٥/٥٥٢ شرح الزركشي )٢(
 ). ١٩٩ − ٢/١٩٥(الأحكام لابن دقيق العيد : وانظر. ٦٦٤/  زاد المعاد)٣(
 . ١٥ تقدم تخريحه ص )٤(
 .٢٧٤الإشراف على مذاهب العلماء ص : انظر. ١٠٨ الإجماع ص )٥(



 
US@ @  كتاب أحكام الإحداد

z y x w v u t s r q  ﴿:  تعالىِهِ بقولِنا هذهْخصص
 cb a ` _ ~ } | {﴾ ]عدةُ تخصيصْ يردْ ولم]٤٩: الأحزاب ِ 

 : ِ لوجهينِ في التخصيصِها على المطلقةُ قياسَ ولا أمكنِالوفاة
 ْتر إذا انتهى تقرُوالشيء,  انتهىَ فإذا ماتٍ عمرُ عقدَ النكاحَّأن: هماُأحد
 ْ منُوالعدة,  بانقضائهاِ الإجارةِوأحكام, ِ الليلِ بدخولِ الصيامِ أحكامِ كتقررُهُأحكام
 .ِهِأحكام

 ٌ وهذا ممتنعِ باللعانُهُها ونفيُ تكذيبُلزوج لُ يمكنٍ بولدْ إذا أتتَ المطلقةَّأن: الثاني
 فاحتطنا ِفيه ينْ منُهَل ما وُهُ نسبَ الميتُ فيلحقٍ بولدَ تأتيْ أنُ فلا يؤمن,ِ الميتِّفي حق
 .)١( لهااً منزلها حفظِ في غيرِ والمبيتِ التصرفَها منِ عليها لحفظِ العدةِبإيجاب

אאWאK 
 .ثلاثة أقوالها على ُ المتوفى عنها زوجِ الحاملِ في عدةِالعلم أهل َُختلفا

 ْ ولوٍ يسيرٍ بوقتِلوفاة اَ بعدْ ولو,هاَ حملَ تضعْها أنُ أجلَ الحاملَّأن :ُ الأولُالقول
 َ قدامةُ وحكى ابن)٣(ُ الأربعةُ الأئمةُ ومنهم)٢(ِ العلماءِ أكثرُ مذهبَوهو. ِهِ دفنَقبل

 ً حاملاْها إذا كانتُ عنها زوجَّ المتوفىَّ على أناًوأجمعوا أيض«: َفقال, ِ عليهَالإجماع
 .)٥( $ ِّالبر ِبد عُ ابناً أيضُ وحكاه.)٤(»ٍ عباسَ ابنَّها إلاِ حملُوضعُأجلها 

                                                 
 ). ٢٢٤ − ٢٢٣/ (١١ المغني )١(
 . ٢٨١ الإشراف على مذاهب العلماء ص )٢(
 .٣/٣٠٢, الكافي ٥/٢٢٠, الأم ٢/٤٢٠, المدونة ٤/٣١٠فتح القدير شرح :  انظر)٣(
 . ١١/٢٢٧ المغني )٤(
 ٣١٠ / ٢٠ التمهيد )٥(



UT@  كتاب أحكام الإحداد  @

 :  منهاٍ أدلةِ بعدةِ هؤلاءَّواستدل
 ُفالآية ,]٤: الطلاق[ ﴾¼ ½ ¾ ¿ ÂÁ À  ﴿:  تعالى االلهَُقال: ًأولا

 َ آيةَّ أنَ المفسرينِ جمهورَ عندٌومعلوم, ِ الحملُها وضعُ أجلٍ حاملَّ كلَّ على أنٌةَّدال
 القصر￯ ِ النساءُ سورةْنزلت«: ڤ ٍ مسعودُ ابنَقال, ِ البقرةِ آيةْ عنٌ متأخرةِالطلاق

: ِ النحاسُ ابنَقال. ْهمَ بعدْ ومن)٢(ڤ ِ الصحابةُل جمهور قوَ وهو)١(» الطولىَبعد
 −  لها ٌ مبينةأو ِ للتي في البقرةٌناسخة, ﴾¼ ½  ﴿:  تعالىُهَ قولَّأن: أعني –وهذا 
 ُ تعارضَذا هو هَ يقولونْوالذي جعلهم, )٣(ِ والفقهاءَ والتابعينِ الصحابةِ أكثرُقول

 ِسورة ُ فآية,ٍ وجهْ منٌّ وخاصٍ وجهْ منٌّ عامِ الآيتينَ منٍ واحدةَّ كلَّ فإنِالعمومين
 ة فيَّعام ِالطلاق ِسورة ُ وآية, عنهاَّ في المتوفىً وخاصةِ والحائلِ الحامل فيٌةَّعام ِالبقرة

 ِ العمومينِأحد ِ تخصيصْ منَّفلا بد ِ في الحاملًةَّوخاص  عنهاَّ والمتوفىَطلقةالم
: ُفنقول, ِ الطلاقِسورة ِ آيةِبخصوص ِ البقرةِآية َ عمومُنخصصف ,ِخر الآِبخصوص

وبهذا  .)٤(هاِ حملُها وضعَ أجلَّ فإنَ الحاملَّ إلااً وعشرٍ أشهرَ أربعةُّ عنها تعتدَّ متوفىُّكل
 .َ سبيعةِتي في قصة الآَ سلمةِّ أمِ على هذا حديثَّ دلْوقدا ًجميعِنا بالآيتين ْ قد عملُنكون

 ُ بنُ عنها بما رواه أحمدَّللمتوفى ﴾¼ ½ ﴿ ِ آيةِ على شمولْهمُ بعضَّواستدل
 صلى الله عليه وسلم َّ النبيَ سألُ أنهڤ ٍ كعبِ بنِّ أبيْعن )٦(هفي سننالدارقطني  و,)٥(ِهِ في مسندٍحنبل
 اً ثلاثِهي للمطلقة«: صلى الله عليه وسلم َفقال? اً ثلاثِ للمطلقة﴾¼ ½  ﴿:  تعالىِهِ قولْعن

                                                 
 . ٣/٣١٣ رواه البخاري )١(
 . ٩٠ الناسخ والمنسوخ في القرآن ص )٢(
 .  المصدر السابق)٣(
 . ٩/٤٧٤, فتح الباري )٢٢٨ − ١١/٢٢٧(المغني :  انظر)٤(
)١١٦/ ٥ ()٥.( 
)٣٩/ ٤ ()٦.( 



 
UU@ @  كتاب أحكام الإحداد

 .ِ النزاعِّ في محلاă نصَ لكانَّ صحْ ولو,ُّ لا يصحَ الحديثَّ أنَّإلا. »هاُ عنها زوجَّوللمتوفى
 ُسبيعة:  لهاُ يقالَ أسلمْ منً امرأةَّأن: صلى الله عليه وسلم ِّ النبيِ زوجڤ َ سلمةِّ أمْعن: الثاني

 ْ أنْ فأبتٍ بعككُ بنِها أبو السنابلَ فخطب, عنها وهي حبلىِّها توفيِ زوجَ تحتْكانت
 ْ مناً قريبْ فمكثتِ الأجلينَ حتى تعتدي آخرِ تنكحيهْ أنُ ما يصلحوااللهِ: َفقال ,ُهَتنكح
 هذا ُوروايات. )١(ُ الجماعةُرواه »انكحي«: َ فقالصلى الله عليه وسلم َّ النبيِ جاءتَّ ثم,ٍ ليالِعشر

 لما ُهُّها وردَ حملْ إذا وضعتِ في النكاحَ لسبيعةصلى الله عليه وسلم ِّ النبيُها فيها إذنُّ كلٌ متعددةِالحديث
 في ْ إنما وقعتَ القصةَّ فإنِ البقرةِ آيةْ عنٌ متأخرُوهذا الحديث .ڤ ِو السنابل أبَقال
 ِ في حجةِّ توفيْ وقدڤ َ خولةُ بنُ سعدَ عنها هوِّها الذي توفيَ زوجَّ فإنِ الوداعِحجة
 بهذا َفتبين. ٌ وهي حاملِ الوداعِ عنها في حجةِّفتوفي: ُهُ ولفظِ كما في الصحيحينِالوداع

 I H G F E D C B A ﴿: ِ البقرةِ آيةَم عموَّأن
 KJ﴾ ]الطلاقِ بآيةٌ مخصوص]٢٣٤: البقرة ِ :﴿  À ¿ ¾ ½ ¼
ÂÁ﴾ ]٤: الطلاق[. 
َفبين«: $ ُّ القرطبيَقال  ُهَ قولَّ أن− ِ الأسلميةَ سبيعةُحديث: ْ أي− ُ الحديثَّ
 في ِهِ على عمومٌمحمول, ]٤: الطلاق[ ﴾¼ ½ ¾ ¿ ÂÁ À  ﴿: تعالى

 .)٢(ِ الصنفينَ منِ بالحائلٌ مختصةِ الوفاةَ عدةَّوأن, َّهنُ أزواجَّ عنهنَّالمتوفى وِالمطلقات
: ۵  االلهَِقول:  أعني,اًعارضت مِ الآيتينُ عمومَلما كان: $ ِّالبر ِ عبدُ ابنَوقال

﴿ KJ I H G F E D C B A﴾ ]٢٣٤: البقرة[ ,
 منهما على  االلهِِ لمرادصلى الله عليه وسلم  االلهِِ رسولِ بيانْ منٌّ بدْ يكنْ لم﴾¼ ½ ¾  ﴿: ُهَوقول
َ فبين]٤٤: النحل[ ﴾Z Y X W V U ] \  ﴿: ِهِ بقول۵  االلهُُهَما أمر َّ 

                                                 
     تقدم تخريجه  )١(
 . ٣/١٧٥ الجامع لأحكام القرآن )٢(



UV@  كتاب أحكام الإحداد 

 َلك ذَ ما خالفُّفكل, َ الأسلميةَ سبيعةِ بما أفتى بهَ ذلكْ من االلهَِ مرادصلى الله عليه وسلم  االلهُِرسول
 ِلفقهاء اُوعامة«: $ ُّ البغويَوقال .)١(ُ التوفيق وبااللهِ,ِ الحجةِ جهةْ منُى لهَفلا معن
 َ قدامةُ ابنَقال, ِ بتعليلينِ لهذا القولُ الجمهورَلَّوعل, )٢(َ سبيعةِ بخبرَوا الآيةُّخص
 ِ الأشياءُّ أدلُهُووضع, ِ الحملَا منِ براءتهِ لمعرفةْ إنما شرعتَ العدةَّ أنُويحقق«: $

 ِ الحملِ ببقاءِ العدةِ في بقاءَ لا خلافُهَّ ولأن;ُ العدةِهِ بَ تنقضيْ أنَ فوجبُ منهِعلى البراءة
 .)٣(ِ المطلقةِّ كما في حقِهِ بَ تنقضيْ أنَفوجب

 ٍ عباسِ وابنٍّ عليْ هذا عنَيِوُر, ِ الأجلينِ بأطولُّ تعتدَ الحاملَّأن : الثانيُالقول
 ِعموم, ِ العمومينُ تعارضَ هذا هوْ قولهمُوعلة $ )٥(َ سحنونُ ابنُهَواختار, )٤(ڤ
 ِوعموم ,]٢٣٤: البقرة[ ﴾D C B A  G F E ﴿:  تعالىِهِقول
: $ ِّالبر ِ عبدُ ابنَقال, ]٤: الطلاق[ ﴾¼ ½ ¾ ¿ ÂÁ À  ﴿: ِهِقول

 .)٦(»ِ باليقينُ الأخذُ فمعناه−  ِ المسألةِ في هذه− ٍ عباسِ وابنٍّ عليُا مذهبَّوأم«
 : ٍ لأمورٌمرجوح َ هذا القولَّولكن
ِعموم آية الطلاق أوسع من عموم آية  :ًأولا ِِ ْ ُ ِ ُالبقرة فيقدم عليهاُ ِقال ابن القيم , ِ ُ َ

ُوفي القرآن ما يدل على تقديم آية الطلاق في العمل بها وهو أن قوله تعالى«: $ ََ َُّّ ِ ِ ِ ِ ِ :
َمضاف ومضاف إليه وهو يفيد العموم ﴾¾ ﴿ ُ َ ِ ٌ َهذا مجموع أجلهن لا أجل : ْأي, ٌ َّ ُ

                                                 
 . ٢٠/٣٧ التمهيد )١(
 . ٩/٣٠٦ شرح السنة )٢(
 . ١١/٢٢٨ المغني )٣(
 . ٢٨١الإشراف على مذاهب العلماء ص )٤(
 ).٩/٤٧٤( فتح الباري )٥(
 ).٢٠/٣٤( التمهيد )٦(



 
UW@  كتاب أحكام الإحداد

ُلهن غيره ُوأما قوله. ََّ ُ َّ :﴿ G F ﴾ , ٌفهو فعل مطلق ٌ ُلا عموم لهَ ِفإذا عمل به , َ َ
ًفي غير الحامل كان تقييدا  َ ِ ِلمطلقه بآية الطلاقلِ ِ ِ ِ)١(. 

ِقوله تعالى في آية البقرة: اًثاني ِ ُ ُ :﴿ E﴾ ,َلا تفيد العموم ٌ لأنها جمع منكر ;ُ ٌ
َوالجمع المنكر لا عموم له عند جمهور الأصوليين ِ َ ُ َُ ُّذكر هذا الوجه الشوكاني, )٢(ُ َ َ)٣( 

ْلكن يشكل على هذا الوجه أن أحدا من المفسرين َ لم . )٤(−  رحمهما االلهُ −ُّيطي والشنق َ ًْ َّ ِ ُ
ُيذكره غير ُ َهما سواء من المتقدمين أم المتأخرينْ َِ َ ِفهم على أن الآية تفيد العموم لجميع , ٌ َ ُْ َ َّ

ُّ عنهن حتى الشوكاني َّالمتوفى ِ قال في تفسيره$َّ ِ ُوظاهر هذه الآية العموم«: َ ُِ ِ«)٥(. 
ُوالظاهر لي أن العموم في الآية إنما است ِ َ ُيد من الاسم الموصول وهو قوله تعالىِفَُّ َ َُ ِ ِ َ :

﴿ C B A ﴾ ,َّفإن الآية دلت على أن كل متوفى َّ َّ َ ٍ عنها فعدتها أربعة أشهر َّْ ُ
َولقد سألت شيخنا محمد. ٌوعشر َ بن صالح العثيمين ُْ ٍ َ عما ذكرته من أن العموم $َ ََّّ ْ ُ ُ

ِمستفاد من الاسم الموصول ِ َ ُفوافقه , ٌ ُ فلله الحمد والمنة$َ ُ ِ. 
َّرجوع بعض أصحاب هذا القول عنه لم: اًثالث ُ ُِ ِ َا تبينِ ُما جاءت به السنة فلا له  َّ ِ ْ

ِمعنى للقول به ٍولذلك قال ابن حجر  ;ِ ُ َ َ بعد نقله لاختيار ابن سحنون$َ ِ ِ ِ َوهو «: َ
ٌشذوذ مردود ُ لأنه إحداث خلا;ٌ ُ ِف بعد استقرار الإجماعَّ ِ َ ٍفهذا ابن عباس . )٦(ٍ  ڤُ

ُروي عنه الرجوع ُّذكره الهروي , ُ ُ ُ في الناسخ والمنسوخ بسند مرسل وذكره عنه $َ ُ َ ٍ ٍ ِ ِ
                                                 

 . ٣/٢٠٣ تهذيب السنن )١(
 .٣/١٤٢, شرح الكوكب المنير ٢/٣٧, المستصفى )٣٧٦ − ٣٧٥/ (٢المحصول :  انظر)٢(
 . ٨/٧٩ نيل الأوطار )٣(
 . ١/٢١٨ أضواء البيان )٤(
 . ١/٢٤٨ فتح القدير )٥(
 . ٩/٤٧٤ فتح الباري )٦(



UX@  كتاب أحكام الإحداد 

ِغير واحد من العلماء َ ٍ ٍقال ابن حجر . ُ ُ َإنه رجع: ُويقال«: $َ ُ ْويقويه أن المنقول عن , َّ َ َّ ِ
َأتباعه وفاق الجماعة في ذلك َ َ ِ ِ«)١(. 

ُالقول الثالث ُأن الحامل لا تنقضي عدته :ُ َ ِ إذا طهرت من النفاسَّإلاا َّ َ ُوهو قول , ْ َ
ِلشعبي والحسن والنخعي وحمادا ِّ ُّ بن سلمة كلِِّ َ َلا تنكح حتى تطهر: ْهم قالواِ وحكى , ُ

ْعنهم ابن المنذر الكراهة فقط َ ِ ُ ِواحتجوا بحديث سبيعة الأسلمية وفيه. )٢(ْ ِ فلما «: َِ
ْت من نفاسها تجملت لَّتعل ِْ ْومعنى تعلت أي:  قالوا)٣(»ِلخطابْ َفأجاب , ْطهرت: ْ

َ عليهم فقال$ُّالقرطبي  ْوالحديث حجة عليهم«: ْ ٌ ْولا حجة لهم في قولها, ُ َّفلما «: َ
ِتعلت من نفاسها تجملت للخطاب ْ ِْ َ كما في صحيح مسلم وأبي داود»ْ ٍ  »ْتَّتعل«َّ لأن ;ِ

ْوإن كان أصله طهرت ُ َ ِ من دم نفاسها ْ ِ ُ على ما قاله الخليل − ْ ُ فيحتمل أن يكون المراد −َُ َ ْ ُ
ِهاهنا تعلت من آلام نفاسها ِ ْ ِاستقلت من أوجاعها: ْأي, ْ ْ َثم قال. »ْ َّولو سلم أن «: َّ َ ْ

ِمعناه ما قاله الخليل فلا حجة فيه َ ُ َُ َ وإنما الحجة في قوله عليه الصلاة والسلام لسبيعة,ُ ُُ ُ ِ ِ ِ :
ِ حللت حين وضعتْوقد« َّفأوقع الحل في حين الوضع وعل, »َِ َِّ ِ ْقه عليه ولم يقلَ ْ ِ ُ إذا : َ

ُانقطع دمك ولا إذا طهرت فصح ما قاله الجمهور ُُ َّ ََ ِ ِّفالحديث الوارد حجة في محل  .)٤(ِ ٌ ُُ
ِالنزاع فكل حجة مطروحة عند قوله  ِ ٍ ٍَ ُّ ِ وتفسيرهصلى الله عليه وسلمِ ِ. 

 
 
 

                                                 
 . ٩/٤٧٤ فتح الباري )١(
 . ٢٨١ الإشراف على مذاهب العلماء ص )٢(
    تقدم تخريجه  )٣(
 . ٣/١٧٦آن  الجامع لأحكام القر)٤(



 
UY@ @  كتاب أحكام الإحداد

אאWאאK 
 : َ مسائلُوهي ثلاث

אאWאאK 
 في ُهُ تلخيصُويمكن, ِ الإسقاطِ زمنِ باختلافُ يختلفِ بالسقطِ العدةُانقضاء
 : ِ التاليةِالحالات
َ ما تبينَ تضعْأن : الأولىُالحال , ُهَ بعدأو ِ الروحِ نفخَ قبلٌ سواءِ الإنسانُ خلقِه فيَّ

 ْ منُ عنهُ نحفظْ منُّ كلَأجمع«: $ ِ المنذرُ ابنَ قال,ِ بالإجماعُ العدةِفهذا تنقضي به
 .)١(»ٌ ولدُهَّ أنَ إذا علمُ تسقطهِ تنقضي بالسقطِ المرأةَ عدةَّ على أنِ العلمِأهل

 :ِولها صورتان ٍ إنسانُ فيها خلقْ يتبينْ لمً مضغةَ تضعْأن :ُ الثانيةُالحال
 هنا ُفالسقط, ٍ إنسانِ لخلقً خفيةً فيها صورةَّ بأنٌت ثقاٌ نساءَ يشهدْأن :الأولى

 .)٢(ُ الأربعةُ الأئمةُ منهمِ العلماءِ جمهورَ عندِ العدةُانقضاء ِ عليهُيترتب
 ,ٍ إنسانِ خلقُمبتدأ ُهْ ما وضعتَّ بأنٌ ثقاتٌ نساءَ يشهدْفهي أن :ُ الثانيةُالصورةا َّوأم

 ِ ما تفتي بهَ وهو)٣(ِ الحنابلةِ عنٍ وروايةِالشافعية ِ مذهب فيُ العدةِفهذا تنقضي به
 .)٤(ِ والإفتاءِ العلميةِ للبحوثُ الدائمةُاللجنة

 ٌ نطفةأو ٌ علقةأو ٍ إنسانِ خلقُ مبتدأُهَّ بأنُ القوابلِ يشهدْ ما لمَ تضعْأن :ُ الثالثةُالحال
                                                 

 . ٢٨٢ الإشراف على مذاهب العلماء ص )١(
, ٥/٢٢١, الأم ٢/١١٦, التفريع ١/٣٨٧, جواهر الإكليل ٣/٥١١حاشية رد المحتار :  انظر)٢(

 . ١٠/٢٦٦, المحلى ٩/٢٧٢الإنصاف 
 . ٩/٢٧٣, الإنصاف ٨/٣٧٦روضة الطالبين :  انظر)٣(
 الملحقات :  انظر)٤(
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 ُ المالكيةَوذهب. )١(ِ العلماءِر جمهوَ عندٌ حكمِ عليهُ ولا يترتبُ العدةِفهذا لا تنقضي به
 َ فليسِ العلقةَ دونَ كانْا إنَّ وأم, عدتهاِ بهْ انقضتَ فما فوقً علقةْ ألقتْإلى أنها إن

¼ ½ ¾ ¿ À  ﴿:  تعالىِهِواستدلوا بقول. )٢(ُ العدةِ ولا تنقضي به,ٍبشيء
 ÂÁ﴾ ]ِديث بحَ لذلكَّواستدل, $ ٍ حزمُ ابنِ إلى هذا القولَ وذهب,]٤: الطلاق 
 َ بعثً ليلةَعون وأربِ ثنتانِ بالنطفةَّوإذا مر«: صلى الله عليه وسلم َ قالِوفيه, ِّ الغفاريٍ أسيدِ بنَحذيفة

: َ قالَّ ثم»هاَها وعظامَها ولحمَها وجلدَها وبصرَ سمعَها وخلقَ فصوراًليها ملك إااللهُ
 َ بعدُتنقسم التي ِ الجملةُ خلقُمعناه«: َ قالَّثم. )٣(ٌ مسلمُرواه »نثى أْ أمٌ أذكرِّرب يا«

 لا ً علقةُهُ كونِ المولودِ خلقَ أولَّ أنَّفصح »اً وعظامًا ولحماًا وجلدًا وبصرً سمعَذلك
 .)٤(ُ وهي الماءً نطفةُهُكون

 َّ بأنُ القوابلَ شهدأو ٍ إنسانُ خلقِ فيهَ ما تبينْوضعت ْإن أنها ُوالذي يترجح
 لا ُهَّإن فُ القوابلِ يشهدْ لمأو ْ يتبينْ لمْوإن. ُ العدةِ تنقضي بهُهَّفإن, ٍّ آدميِ خلقُ مبدأَالسقط
 ِ بلِ الروحِ بنفخَلا عبرة ُهَّ أنَلمُوبهذا ع, ُ الراجحَوهذا هو, ٌ حكمِ بهُ ولا يتعلقِ بهَعبرة
 ِ بهْ وسقطتُ العدةِ بهْ انقضتاً سقطْوإذا ألقت«: ِ الإسلامُ شيخَقال. ِ بالتبينُالعبرة
َ تبينْ قدَ لا إذا كانْ أمُ الروحِ فيهَفخُ نْ قدَ كانٌ وسواءُالنفقة  .)٥(»ِ الإنسانُ خلقِ فيهَّ
 ْفبأن, ً حملاُ ما يعتبرُ وضعِ بالآيةَ المرادَّ أنْ منُ المالكيةِ بهَّ استدلَّ عماُا الجوابَّأم
َ تخْ التي لمَ والمضغةَ والعلقةَ النطفةَّإن: َيقال   لاِ العرقِ كدمَفهو, ِ بهَ ولا عبرةٌ دمْقَّلُ

                                                 
 . ١١/٢٣١, المغني ١/٣٨٧, جواهر الإكليل ٢/١١٦يع , التفر٥/٢٢١الأم :  انظر)١(
 . ٥/٣٣ أضواء البيان )٢(
 ). ٢٦٤٤( برقم ٤/٢٠٣٧ مسلم )٣(
 . ١٠/٢٦٧ المحلى )٤(
)٥( ￯٣٤/٩٨ الفتاو . 
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 ٌ تصويرَ ذلكَّ أنِ فيهِ الأقوالُ فأقرب$ ٍ حزمُ ابنِ بهَّا ما استدلَّوأم. ٌ حكمِ بهُيثبت
 ُ حملهُفيتعين«: − َ حذيفةِ على روايةِهِفي كلام −  $ ِ القيمُ ابنَقال. ٍكَ مدرُ غيرٌّخفي

 ْتقلت انَ الأربعينِ إذا جاوزتَ النطفةَّفإن, ِ البشرُ إحساسُهُ لا يدركٍّ خفيٍعلى تصوير
 ِّ الخفيِ التصويرُ مبدأ هذا المبدإَ معُ فيكونِ التخليق مبدإُ أولُ يكونٍ وحينئذًعلقة

 ُ وأشبهِ الحديثِ بألفاظُأليق ُ الثالثُوهذا التقدير«: َ قالَّثم .»ُّ الحسُهُالذي لا ينال
 ٌنا محمدُ شيخُهَالذي استظهر َهووهذا . )١(»ِ رسولهِ بمرادُ أعلم وااللهُِة على القدرُّوأدل

 .$, ِ القيمِ ابنَ كلامِ عليهُ لما قرأت$ ُالعثيمين
אאWאאK 
 ِ المغيبةِ على عدةٌ مبنيةِ بعدتها فمسألتنا هذهٌ عنها مرتبطَّ المتوفىَ إحدادَّ أنَسبق

 ِ لأهلٍ أقوالُ وفيها ثلاثةِ موتهِ زمنَ بعدَّإلا ِ بهُها ولا تعلمُ زوجُوهي التي يموت
 : ِالعلم

الذي  َهوهذا و, هاِ زوجِ موتِ يومْ منُالمتوفى عنها تبدأ ِالمغيبة ُعدة :ُ الأولُالقول
 َ قالِوبه, )٢(ڤ ٍ عباسِ وابنٍ مسعودِ وابنَ عمرِ ابنُ قولَ وهوِ العلمِ أهلُ أكثرِعليه
 $ ُّ الشوكانيُه لَوانتصر $ ٍ حزمِ ابنُ اختيارَوهو, )٣(ْهمُ وغيرُ الأربعةُالأئمة
 ِ وقتْ منَّ إلاُّ على أنها لا تعتدُّما يدل ِ والسنةِ في الكتابْ يردْولم«: َ فقال,اăا قويًانتصار
 ِ الطلاقِ أوِ الموتِ وقوعِعند ْمن َ العدةَّأن ِ والسنةِ الكتابِ إطلاقاتُ ظاهرْبل ,ِالعلم
 َ منٌ هي مدةِ العلمَ وقبل,ِ الوقوعَبعد ْ التي مضتَ المدةِ هذهَّ لأن; بهماُ العلمَرَّ تأخْوإن

                                                 
 . ١٣٩ طريق الهجرتين وباب السعادتين ص)١(
 ٨/٤٢٥ , روضة الطالبين٢/٤٢٩, المدونة ١/٥٣٣, الفتاو￯ الهندية ٥/٤٢٦البناية :  انظر)٢(

 .٩/٢٩٤الإنصاف 
 . ١٠/٣١١ المحلى )٣(
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 ْفإن, ُ الدليلِ بها فعليهُ لا يحتسبُهَّ أنَ زعمْ فمن,ِ طلاقهأو ِ الزوجِ لموتِ المتعقبةِالمدة
لأنها لا  ;َ حتى تعلمُهُ ولا غيرٌ إحدادِ على المرأةَ وليسِ العدةِ جملةْفهي من ُعنه َعجز
 على ٌ مجمعَ وهوِ الغافلِ تكليفْ منَك ذلَ كانَّا وإلاهِ علمَ بعدَّإلا ِ العدةِ بلوازمُتكلف

ِ أعني كون الموتٌّ تكليفيَ هذا الحكمَّ أنِهذا على تقدير ,ِ بهِ التكليفِدمع  ِ والطلاقَ
ِينَّ كانا وضعيْ فإنِ للعدةِسببين  َفقال, َ هذا القولِ الهمامُ ابنَلَّوعل. )١(»ُ أظهرُ فالأمرْ
 ِ وجوبِ وقتْها منُ ابتداؤُ فيعتبرُ الوفاةِ أوُ الطلاقِة العدِ وجوبَ سببَّلأن«: $

 .)٢(»ِالسبب
 ,هاِ زوجِاة وفُ يأتيها خبرِ حينْ منُها تبدأُ عنها زوجَّ المتوفىُعدة : الثانيُالقول
, )٣(ُ وقتادةُّ البصريُ الحسنَ قالِ وبهڤ ٍ أبي طالبِ بنِّعلي ْ عنٌّ مرويُوهذا القول

 لا ٌ ثابتَ هوْ بل,ِ العلمُ عدمُه فلا يسقطِ للزوجٌّ وحقاللهِ ٌّق حَ العدةَّ أنْهمُوحجت
 .هاِلمِ عْنِ مُّ فتعتدْ تعلمْ وهي لم,ِ بالأداءَّ إلاُيسقط

 ;ِ العلمِ حينْها منَ تعالى لا ينافي اعتداد اللهِاă حقه كونَّإن: َ يقالْأن ِ عليهُوالجواب
 .ُ أعلم وااللهُ,ٍ بدليلَّ عنها إلاُفصلُ ت فلا,ِ الوفاةِ بحدوثَ العدةِ ربطتَ النصوصَّلأن

 ِ بلوغِ حينْ فمنْ تقمْ لمْ وإنِ الوفاةِ يومْ منٌ بينةْ قامتْعدتها إن :ُ الثالثُالقول
, −االلهُ ُرحمهم− )٥(ِّ والشعبي)٤(ِالعزيز ِ عبدِ بنَ وعمرِ المسيبِ بنِ سعيدُوهذا قول, ِالخبر
 ْ اعتدتَ ماتأو ٌ غائبَقَّ طلْوإن«: $ ٍ مفلحُ ابنَقال. َ أحمدِ الإمامِ عنٌ روايةَوهو

                                                 
 . ٢٩٨ − ٢/٢٩٧ السيل الجرار )١(
 . ٤/٣٢٩ شرح فتح القدير )٢(
 . ١٠/٣١١ المحلى )٣(
 . ٢٨٤ الإشراف على مذاهب العلماء ص )٤(
 . ١٠/٣١٢ المحلى )٥(
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 ِ بلوغْ فمنَّ وإلاٍ حملِ بوضعْ كانتأو ٍ ببينةَ ثبتْ هذا إنُوعنه, َّ تحدْ لمْ وإنِ الفرقةُمنذ
 َ كما قالِ وهذا بالإجماعْ وضعتْ قدً حاملاُ المغيبةَ لا تكونْ أن$ َاشترط ف)١(»ِالخبر
 .)٢(ِ المنذرُابن

אאWW﴿  KJ﴾W 
 : ِ قولانِ البقرةِفي آية: ﴾KJ  ﴿:  تعالىِهِ قولِ في تفسيرِللعلماء
 )٥(ِ والشافعية)٤(ِ والمالكية)٣(ِ الحنفيةَ منِ العلماءُ جمهورَذهب :ُ الأولُالقول
 َيلة الحاديةل الَتدخل حتى ُّفلا تحل, هاِ بأيامٍ ليالُ عشر:ِ بالآيةَ المرادَّ إلى أن)٦(ِوالحنابلة
 ,ُ العاشرُ اليومَ في ذلكُويدخل: ِ العلمِ أهلُ جمهورَقال«: $ َ عطيةُ ابنَقال .َعشرة
 َ التي معُوالعشرة: $ ِ المنذرُ ابنَوقال. )٧( اللياليَ معَ الأيامَّ لأن;ِ العدةَ منَوهو

 َّإن: َيل فقً عللاِ في الآيةِ العددِوالتمسوا لتذكير. )٨( بلياليهاٍ أيامُ عشرة:ٍأشهر ِالأربعة
 ِ لحكماً تغليبِ في الآيةَ العددَذكر ْبل: َيلوق, ٌ وليلةٌ يومٍ مدةُّ كلٍ مددُالمعنى وعشر

 َ عندِ بالليلِابتداء الشهورلأن  ;هاِ في ضمنُ والأيامِ اليومَ منُ أسبقُ الليلةِالليالي إذ
 ُ المذكرَ لما اجتمعُهَّإن: َوقيل, ُ الليلَبِّلُ غَ الليلةِ الشهرُّ أولَ فلما كان,ِالاستهلال

                                                 
 . ٥/٥٥٠ الفروع )١(
 . ٢٨٤ الإشراف على مذاهب العلماء ص )٢(
 . ٣/٣١٣, شرح فتح القدير ٩/٢٧٥لمحتار حاشية رد ا:  انظر)٣(
 . ٢٩٤ الكافي للمالكية ص )٤(
 . ٣/٥١٢ زاد المحتاج )٥(
 . ٩/٢٧٥ الإنصاف )٦(
 . ٢/٢١٦ المحرر الوجيز )٧(
 . ٢/٣٢٤ الإقناع )٨(
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َ غلبُوالمؤنث ِّ  َّ أن$ ُّ الطبريَوذكر. )١(ِ التأنيثَ منُّ أخفُهَّ لأن;ِ اللفظِ تذكيرُ جانبُ
صمنا  (:ُفيقال, ً خاصةِ في الليالي والأيامَّ إلاُ لا يجوزِ العددِ بتذكيرِ المؤنثَتغليب
 »الهاء «ِ المؤنثِ عددْ أسقطوا منُهَ مفسرِ العددَ أظهروا معْ فإن$ َقال, )ًعشرا

½ ¾ ¿ Â Á À  ﴿: ُهُ تعالى ذكرَ كما قالِ المذكرِوأثبتوها في عدد
 Ã﴾ ]شأنْ منَّ فإنَا بنو آدمَّوأم. ِ وأثبتها في الثمانيةٍ سبعْ منَ الهاءَ فأسقط]٧: الحاقة ِ 
 ِ الذكرانِ على عددُهَرج تخْأن: هاَ عددْ أبهمتَّ ثمُ والنساءُ الرجالِ إذا اجتمعتِالعرب
 .)٣( $ ُّ النوويُهَ نحوَوذكر, )٢(ِ الإناثَدون

, ِ العاشرِيومال في ِ العدةَ منُ المرأةُ فتخرج; على اللياليِ الحكمُاقتصار : الثانيُالقول
 ُ وبعضٍ أبي كثيرُ بنى ويحيُّ الأوزاعيَ قالِ وبه,ٍ ليالِ عشرِ عدتها بانقضاءفتنقضي
 :َ قرأُهَّ أنڤ ٍ عباسِ ابنِ عنَيِوُ واستندوا إلى ما ر−   االلهُُم رحمه−  ٍ حزمُ وابنِالسلف

 .»ٍ ليالُوعشر«
على و.  العثيمينٍ شيخنا محمدُ اختيارَ وهوُ الصوابَ هوُ الجمهورِ إليهَوما ذهب

 ِ عليهَ وجبِ بالحرامُ الحلالَ واشتبهُ الأمورِ عليهْ إذا اختلطتَ المسلمَّ فإنكل حال
 ,ِ العاشرِيومال ِ بتمامَّإلا عدتها ْ منَ لا تخرجْ هنا أنُوالاحتياط, ِحوط بالأُالأخذ

 َ استبرأْ فقدِ اتقى الشبهاتِ فمنُ يذكرُلا يكاد ِ المدةُ حيثْ منِ القولينَ بينُوالفارق
 .ُ أعلموااللهُ, ِ وعرضهِلدينه

 فيها ُ يتكاملَالمدة ِ هذهَّ أن: منهاٌ عللِ الطويلةِ المدةِ بهذهِ الوفاةِ عدةِوفي تخصيص
ولما , ٍأشهر ُ وهي الأربعةاً يومَ وعشرونٌهي مائةو ِ فيهِ الروحُ ونفخِ الإنسانُخلق

                                                 
 . ١/١٩٠, الفتوحات الإلهية ٢/٢١٦ المحرر الوجيز ٣/١٨٦الجامع لأحكام القرآن, :  انظر)١(
 . ٢/٢/٥١٥ تفسير الطبري )٢(
 . ١٠/١١٢شرح مسلم :  انظر)٣(
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: َوقيل .)١(اً احتياطِ إلى العقدُ الكسرَبرُ جِ الأهلةِ بنقصانُ وتنقصُ تزيدُ الأشهرِكانت
 ِ بنِ وسعيدِالية أبي العْ عن$ ُّ الطبريُهَوذكر, ِ فيهُ تنفخَ الروحَّ لأن;ُ العشرَزيد

 ِ لظهورٌ هي مظنةْ إذً تكملةَ تعالى العشر االلهَُوجعل: $ َ عطيةُ ابنَوقال. )٢(ِالمسيب
 .)٣(هاِ إبطائأو ِ الجنينِ حركةِ سرعةأوا ِ كمالهأو ِ الشهورِ لنقصَ وذلكِ بالجنينِالحركة

 ُ نقله ماٍ وعشرٍ أشهرِ بأربعةِالوفاة ِ مدةِ في تحديدْ التي ذكرتِ العللَومن
 ِ عدةِ في تحديدَ الحكمةُّأبد￯ المهايمي«: َ قالُحيث, ِّ المهايميِعن $ ُّالقاسمي

 ِ الجديدُّ المتوفى وحبُّلئلا يتعارض في قلبها حب: َفقال, ِالمتوفى عنها بهذا القدر
ها ُ صبرُ ينقطعَ بذلكْ إذُ العشرِ عليهَ وزيد−ٍ أشهرُ أربعةَ وهو− صبرها َ مدةْفأخذت
 ْ منٌ نظرِ فيه$ ُهَ المتوفى وما ذكرُّ في قلبها حبُ فينقطعاَّ كليً ميلاِإلى الجديد ُفتميل
 .ُ أعلم وااللهُ,ِ المدةِ أوِ الحكمُ علةُهَّ أنِجهة
 

                                                 
 . ٣/١٨٧ الجامع لأحكام القرآن )١(
 . ٢/٢/٥١٦ تفسير الطبري )٢(
 . ٢/٢١٦ المحرر الوجيز )٣(
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אאאWאאK 
אאWאאK 

هم ُودليل. )١(ِ الطيبَ منٌ ممنوعةَ الحادةَّ على أنَ الإحدادَ أوجبْن مُّ كلَأجمع
 ُوعلة. )٢(»اً طيبُّولا تمس«: ِ الحادةِشأنفي  صلى الله عليه وسلم ُّ النبيَ قالِ وفيهڤ َ عطيةِّ أمُحديث
 ِ النكاحَ منٌلأنها ممنوعة ;ُ منهُ الحادةِ فمنعتِ مما يدعو إلى النكاحَ الطيبَّ أنِهذا المنع

 ِ للحاجةِ الطهرَ عندَ اليسيرَ الشيءصلى الله عليه وسلم ُّواستثنى النبي, ُ عنهِّ المنهيِ وسائلِ منعِ بابْمن
 ْ منُ والأظفارُوالقسط .»ٍ أظفارأو ٍ قسطْ منً نبذةْ إذا طهرتَّإلا«: صلى الله عليه وسلم َفقال, ِإليه
 ِ إلى دفعُ لأنها تحتاج;ِ الطهرَ بعدُ اليسيرُ وهي الشيءَ النبذةِ للحادةَ فأباحِ الطيبِأنواع
 ِ معروفانِنوعان«: ِ والأظفارِ القسطِ في شرح$ ُّ النوويَقال. ِ المنتنةِالحيض ِرائحة
 ِ لإزالةِ الحيضَ منِ للمغتسلةِ فيهَ رخصِ الطيبِ مقصودْ وليسا منِ البخورَمن

ولا  «:صلى الله عليه وسلم ُهُوقول. )٣(ُ تعالى أعلم وااللهُ,ِ لا للتطيبِ الدمَ أثرِ بهُ تتبعِ الكريهةِالرائحة
 ِ الأدهانَ منِ المعتصرةِ والمياهِ المطيبةِ والأدهانِ الأطيابِ أنواعَ جميعُشملي, »اً طيبُّتمس
 َ الصابونِ العلمِ أهلُ بعضَ أدخلْوقد. )٤(ِ الممنوعِ الطيبَها منُّ كلِ فهذهِالطيبة
 َواختار ,ِ الطيبِ جملةْ منُهَّ لأن;ِ الحديثِ في عمومٌ طيبةٌ لهما رائحةِمبو اللذيناوالش

 َ عدم−  االلهُ رحمهما− ُ العثيمينٍ صالحُ بنُنا محمدُ وشيخٍ بازُ بنِالعزيز ُشيخنا عبد
ا ًا مقصودًطيب ْ ليستُوالنكهة. ً نكهةْ بلاً طيبَ ليسِ الذي في الصابونَّ لأن;ِالدخول

 .ُ أعلم وااللهُ,ِ الخلافَ مناً خروجُهُ تجنبَ الأحوطَّأن َّإلا
                                                 

 . ٢٩٦ الإشراف على مذاهب العلماء ص )١(
   تقدم تخريجه  )٢(
 . ١٠/١١٩ شرح مسلم للنووي )٣(
 . ١٠/٢٧٦ , المحلى)٧٠٢ − ٧٠١/(٥زاد المعاد :  انظر)٤(



 
VW@  كتاب أحكام الإحداد

 : َ مسائلُ عدةِوفي هذا المبحث
אאWאאK 
 ِاهم والمرِ والسمنِ والشيراجِ كالزيتِ المطيبةِ غيرِ في الأدهانِ العلمُ أهلَاختلف

 : ِا على قولينهِوغير
 فلا اً طيبْ لأنها ليست; منهاُ الحادةُنعُ لا تمِ المطيبةَ غيرَ الأدهانَّأن :ُ الأولُالقول

 اً مالكَّ أنَّإلا )٣(ِ والظاهرية)٢(ِ والحنابلة)١(ِ المالكيةُوهذا مذهب. ُّها النصُيشمل
 .ِ التزينَ منٌ وهي ممنوعةُ يزينهُهَّ لأن;ِ في الرأسُ منعوهٍ في روايةَ وأحمد)٤(َّوالشافعي
 ;ِ على الحادةِ في تحريمهِ الطيبُها حكمُ حكمِ المطيبةَ غيرَ الأدهانَّأن : الثانيُالقول

 .)٥(ِ الحنفيةُ مذهبَ وهذا هوِ للشعرٌ وفيها زينة,ٍ طيبِ نوعْو عن لا تخلَ الأدهانَّلأن
ها ولا ُ لا يشملَّ النصَّ لأن;ِ بها للحادةَ لا بأسِ المطيبةَ غيرَ الأدهانَّ أنُوالراجح

 في ِ الزينةَ منٌ لأنها ممنوعة;ُ منهُ فإنها تمنعِ منها للزينةُا ما يتخذَّأم, ِ على التحريمَدليل
 .هاِإحداد
KאWאא 

 . ِ الطيبِ أكلْ منٌ ممنوعةَ الحادةَّإلى أن −   االلهُُ رحمهم− ُ الشافعيةَذهب
 ٍ وثوبٍ في بدنٌوطيب«: ُ منهُ ما تمتنعِ ذكرِ في معرض$ ُّ النوويَقال

                                                 
 . ٤/١٤٧, المنتقى ٢/٢٧٨بلغة السالك :  انظر)١(
 . ٣٠٤ − ٩/٣٠٣ الإنصاف )٢(
 . ١٠/٢٧٩ المحلى )٣(
 . ٥/٢٣١, الأم ١٨/١٨٦المجموع :  انظر)٤(
 . ٤/٣٣٩ شرح فتح القدير )٥(



VX@  كتاب أحكام الإحداد 

 ٌنا محمدُ شيخُهَورجح, ِ في البدنِ على منعهُهُ قياسِ في الطعامِ تحريمهُوعلة. )١(»ٍوطعام
 فلا ُ منهُ فإنها تمنعٌ ظاهرٌ طعمُ لهَ كانْ إنٍ بازُ بنِالعزيز ُنا عبدُ شيخَوقال. ُالعثيمين

 ِّ كلَّ مسَّ لأن;ُ المتوجهَ هوُ وهذا القولٌ طيبُهَّ لأن;ِالمزعفرة ِ القهوةُ لها شربُيجوز
 ُّولا تمس« :صلى الله عليه وسلم ِهِول قِ في عمومَ دخلاً مطيبَ فإذا كانِهِ بأكلِ الطعامَّ ومسِ بحسبهٍشيء
 .»اًطيب

אאWאK 
 َ بها فهوِ رائحتهِ لتعلقِهِ وعملِ التطيبُ عليها تركُ يجبَ الحادةَّ أنُ المالكيةَرجح
 ُّ ما لا يتمَّلأن ;)٢(هاِ بنفسُ تباشرهْ كانتْ إنِ بهُ الاتجارَ وكذلك,ِ في الحقيقةِكالتطيب

 ُ تركُ لا يجبُهَّ أن$ ُ العثيمينٌنا محمدُ شيخَواختار. ٌ محرمَ فهوِ بهَّإلا ِ المحرمُترك
 ُ أصابها منهْفإن, ِ الإمكانَ قدرُهَ تتوقى مباشرتْ عليها أنُ يجبْلكن, ِ بهِارِّ الاتجِ أوِهِعمل
 ِطيب للتُ ما مستهَ بينُقَّ يفرُهَّ لأن;ُ الراجحَوهذا هو, ً مباشرةُهُ عليها إزالتَ وجبٌشيء
 ٌ بها شيءَ علقْ وإن,ُ منهٌ بها شيءَ يعلقْ تتوقى أنْفعليها أن, ِ بهُ تتجرْ ما كانتَوبين
 .ُ أعلم وااللهُ,هاِ إحدادَ مدةَارِّ والاتجِ بهَ العملَ تتركْ لها أنُوالأحوط, ُهْمسحت
 

                                                 
 . ٣/٥١٨ زاد المحتاج )١(
 . ٢/٢٧٩, بلغة السالك ١/٣٨٩جواهر الإكليل :  انظر)٢(



 
VY@  كتاب أحكام الإحداد

אאWאאK 
 )١(ِ الثيابَ منٌ زينةِ ما فيهِّ كلُ عليها لبسُيحرم َ الحادةَّ على أنِ العلمُ أهلَأجمع

 ُلا تلبس« :صلى الله عليه وسلم ِهِولقول, )٣()٢(»ٍ عصبَ ثوبَّإلا اًا مصبوغً ثوبُولا تلبس« :صلى الله عليه وسلم ِهِلقول
وألحقوا , ِ العلمِ أهلُةَّ عامِالذي عليه َهووهذا  .)٤(»َقَّشَمُ ولا المِ الثيابَ منَالمعصفر

وهذا : $ ِ القيمُ ابنَقال. ِ بالمنعُ أولى منهَ كانأوعنى  في المُهَ وافق ماَّ كلِبالمنصوص
 ِّ الصافيِ والأزرقِ والأخضرِ والأصفرِ بالأحمرِ المصبوغَ وسائرَ والمزعفرَ المعصفرُّيعم
 َها منِ على منعَ الإجماع$ ِ المنذرُ حكى ابنْوقد. )٥(ِ والتزينِ للتحسينُصبغُ ما يَّوكل

 اً أجمعوا أيضْوقد. )٦(ٌ خلافِ ففيهِ بالسوادَبغُ ما صَّإلا ِ والمعصفرةِغةو المصبِالثياب
 َ ذهبْوقد .)٧(ُ منهَدِّ الجيِ المالكيةُ بعضَومنع, ِالثياب ْ منِ الأبيضَ لبسِ للحادةَّعلى أن
 ِ ولبسِ المصبوغةِ غيرِ الزينةِ ثيابْ منُا ما عداهَّأم. ْ فقطِ المصبوغَ منِ إلى المنعٍ حزمُابن

 ُا عندهً ممنوعَ فليسَ ذلكِ وغيرِ والزمردِ والياقوتِ والجوهرِ والفضةِب الذهِمنسوج
  .)٨(ْ فقطِ المصبوغِ نهى عنَ الحديثَّ أنُهُومستند

                                                 
 . ١١/٢٨٦, المغني ١١٢ الإجماع ص )١(
 . ٢ سبق تخريجه, ص )٢(
 . ١٣ سبق تخريجه ص )٣(
بضم الميم الأولى وفتح الثانية وتشديد الشين المعجمة «: ١٧/٤٧ الممشق, قال في الفتح الرباني )٤(

ًمفتوحة على لفظ اسم المفعول من التفصيل المصبوغ بطين أحمر يسمى مشقا بكسر الميم وهي 
 . »المغرة

 . ٥/٧٠٤ المعاد  زاد)٥(
 . ٢٩٥ الإشراف على مذاهب العلماء ص )٦(
 . ٦/١١٨ شرح مسلم للنووي )٧(
 . ١٠/٢٧٦ المحلى )٨(



WP@  كتاب أحكام الإحداد  @

: $ ِ العيدِ دقيقُ ابنَقال .»اًا مصبوغً ثوبُولا تلبس«: صلى الله عليه وسلم ُهُقول ِ فيهَ جاءُحيث
 إلى المعنى ِ بالنظرْولكن. )١(»ٍ بمصبوغَ ما ليسُ جوازِ الحديثِ مفهومْ منُ يؤخذْوقد«

 ُ كلامَ دارْفقد: $ ِ القيمُ ابنَقال. ِ الجمودَ مناًهذا ضرب ُ النهي يكونُ علةَالذي هو
 ما ِ الثيابَ منُ منهَ الممنوعَّ على أن−  االلهُُ رحمهم−  َ وأبي حنيفةِّ والشافعيَ أحمدِالإمام
 المعنى الذي َّفإن, اً قطعُصواب الَ وهذا هو,َ كانٍ نوعِّ أيْ منِ الزينةِ لباسْ منَكان
 ِ المصبوغَ معِ بالذكرُهَّ خصصلى الله عليه وسلم ُّوالنبي, ٌ مفهومِ لأجلهِقَّشَمُ والمِ المعصفرَ منْعتِنُم

 مما يراد ِ الأثمانُ الغاليةُ الرفيعةُ المحبرةُ والبرود,ِ بالمنعُ وأولى منهُهُ مثلَ على ما هواًتنبيه
 َ عقلْ منُّ وكلِ المصبوغِ الثوبَ منِ أولى بالمنعَانما كِهما وتناهي جودتهِ لارتفاعِللزينة
 ُ لا يقصدٍبأصباغ ِالثياب َ منَ ما صبغُّوكل. )٢(َ في ذلكْ يستربْ لمِهِ ورسول االلهِِعن

 أو ُهْ عنِ لنفي الوسخَ صبغأو ِ والأسودِ المشبعِ كالكحلي والأخضرُهُ حسنِهِبصبغ
 ُ فلا يمنعُ التزينِ بهُ لا يقصدُهَّلأن ;ِ جوازه علىْهمُ وغير)٣(ُ الأربعةُ فالأئمةِلتقبيحه

 ُوالعصب, »ٍ عصبَ ثوبَّإلا اًا مصبوغً ثوبُولا تلبس«: صلى الله عليه وسلم ُهُ لهذا قولُّ يدلْوقد ,ُمنه
 ُالورس: ُّ السهيليَ وقال)٥(ِ القيمُ وابن)٤(َ قدامةُ ابنُ كما رجحهُ الثيابِ بهُ تصبغٌنبت

 ِ إليهَ ما ذهب$ )٦(ٍ حجرُ ابنَورجح, ِ بهَّإلا ِ لا ينبتانِ باليمنِنبتان ُوالعصب

                                                 
 . ٢/١٩٧ إحكام الأحكام )١(
 . ٥/٧٠٧ زاد المعاد )٢(
, المبدع ٤/٣٩٩, مغني المحتاج ١/٣٨٩, جواهر الإكليل ٣/٣٤٠شرح فتح القدير :  انظر)٣(

٨/١٤٣ . 
 . ١١/٢٨٩ المغني )٤(
 . ٥/٧١١ زاد المعاد )٥(
 . ٩/٤٩١ فتح الباري )٦(



 
WQ@ @  كتاب أحكام الإحداد

 َّ ثمُّ ويشدُيجمع: ْأي, اُ غزلهُب يعصٌ يمنيةٌ برودُهَّ بأنِ العصبِ تفسيرْ من)١(َالأكثرون
وعلى كلا . ٌ صبغُ يأخذهْ أبيض لمُ منهَ ما عصبِ لبقاءتأتي موشاة فُسجُ وينُيصبغ

 صلى الله عليه وسلم ُّ النبيَفأرخص«: $ َ قدامةُ ابنَقال, ِ الزينةِ ثيابْ منُ المنعُ فالمرادِالتفسيرين
 ُ العثيمينٍ صالحُ بنُنا محمدُ شيخَ وقال)٢(»ِ التحسينِ لغيرُ ما يصبغِ في لبسِللحادة

 ,ِ الزينةُ ثوب:ُالمراد: »ٍ عصبَ ثوبَّ إلااًا مصبوغً ثوبُولا تلبس« :صلى الله عليه وسلم ِهِ في قول$
 فهذا ِ والتجملِ للتزينٌثياب: ِان نوعُفالثياب, َ الأبيضَّ إلاُ المعنى أنها لا تلبسَوليس
 ألوانها فلا ْ فمهما كانتِ للزينةْليست: ْأي, ٌ بذلةٌ ثيابُ الآخرُوالنوع, ِ للحادةُلا يجوز
 ِ بصبغهُ مما يتجملُهَّ لأن;ِ على المصبوغَّ إنما نصصلى الله عليه وسلم َّ النبيَّوالذي يبدو أن. )٣( بهاَبأس
 ُّ والثوريُّ والزهريَ عمرُ وابنُئشة عاْ منهمِ العلمِ أهلْ منٌ جماعةَوذهب, اًغالب
 ُ مما لا يقصدِ الألوانَ منُ وما شابههِ الأسودَ منِ الحادةِ إلى منع)٤(ٍ وأبو ثورُسحاقوإ

 .ُ أعلم وااللهُ,َ ذلكُ جوازُوالراجح, ِ المشبعِ كالكحلي والأخضرُ حسنهِبصبغه
 اً مطلقِ إلى منعهُفية الحنَفذهب, ِ للحادةِ الحريرِ في لبسِ العلمُ أهلَ اختلفِوقد
 ما ِهِ استعمالِإلى جواز )٧(ُوالحنابلة )٦(ُ الظاهريةَوذهب )٥(ُ منهِ الأبيضِ في غيرُوالمالكية

                                                 
, وغريب الحديث ٢/٤٥٨, المجموع المغيث ٣/٢٤٥النهاية في غريب الحديث والأثر :  انظر)١(

 .١/٦٠٤, لسان الميزان ١/٣٠٤للحربي 
 . ١١/٢٨٩ المغني )٢(
د الطهر  من تعليقات شيخنا على صحيح البخاري, كتاب الطلاق, باب القسط للحادة عن)٣(

٣/٤٢١ . 
 . ٢٩٥ الإشراف على مذاهب العلماء ص )٤(
 . ٣/٥٣٣, حاشية رد المحتار ٣/٣٥تبيين الحقائق :  انظر)٥(
 . ٤/١٤٧, المنتقي ٢/٢٧٩بلغة السالك : انظر)٦(
 . ١١/٢٨٩ المغني )٧(



WR@  كتاب أحكام الإحداد 

 َ قدامةُ ابنَقال. )٢(ُ المنعُّالأصح: َوقيل, ُ الجواز)١(ِ الشافعيةَ عندُّوالأصح, ْ يصبغْلم
 ٍ قطنْ منَ كانٌ سواءاً رقيقَكان ْ وإنِ المصبوغةِ غيرِ الثيابِ حسانْ منُولا تمنع«: $
 َّ كما أنُهُ تغييرُ فلا يلزمِهِ خلقتِ أصلْ منُ حسنهَّ لأن−  ٍ حرير:ْ أي– ٍبريسمإ ِ أوٍ كتانأو

 .)٣(»هاَ نفسَ لونها وتشوهَ تغيرْها أنُ لا يلزمِ الخلقةَ حسنةْ إذا كانتَالمرأة
 ِ في التزينَّ لهنَ إنما أبيحُهَّلأن ;اً مطلقِ الحريرِ لبسْ منُ تمنعَ الحادةَّ أنُوالذي يترجح

:  قلناْإن: َ أبي جمرةُ بنِ أبو محمدُ الشيخَقال«: $ ُ الحافظَقال, ُ منهٌ ممنوعةُ والحادة,ِبه
 ِ التزينِ عنَّ صبرهنَ قلةَ علم ُ أنهُ فالذي يظهرٍ لحكمةِ للرجالِّ النهيَ تخصيصَّإن

: $ ِ القيمُ ابنَ وقال)٤(»ِ للأزواجَ إنما هواً غالبَّ تزينهنَّولأن ;ِهِ في إباحتَّ بهنَفلطف
 لارتفاعهما ِ الأثمان مما يراد للزينةُ الغاليةُ الرفيعةُ المحبرةُوالبرود ُ الأبيضَفإذا كان«

 ِهِ ورسول االلهِِ عنَ عقلْ منُّوكل, ِ المصبوغِ الثوبَ منِ أولى بالمنعَوتناهي جودتهما كان
 ْ إذا احتاجتْ لكن$ َ العثيمينٍنا محمدِ شيخُ اختيارَا هو وهذ)٥(»َ في ذلكْ يستربْلم

 َ تحريمَمِّرُما ح َّ فإنِ الحاجةِ لدفعِ بهَ لا بأسُهَّ فإنً حساسيةأو ً حكةَ يكونْ أنَ مثلِإليه
 .ُ أعلم وااللهُ,ِ للحاجةَ أبيحٍوسيلة

 

                                                 
 . ٧/١١٧, شرح مسلم للنووي ٤/٣٩٩مغني المحتاج :  انظر)١(
 . ١٠/٢٨٩ أوجز المسالك )٢(
 . ١١/٢٨٩ المغني )٣(
 . ١٠/٢٩٦ فتح الباري )٤(
 . ٥/٧٠٧ زاد المعاد )٥(



 
WS@  كتاب أحكام الإحداد

אאWאאK 
 ْها منِ بمنعَ وذلك)١( في بدنهاِ الزينةَ منِ الحادةِإلى منع ً قاطبةِ العلمُ أهلَذهب
 : ِخصلتين

אאWאK 
 ِ كالتشقيرٌ وزينةٌ تجملِ فيهُ مما يكونِهِ ونحوِ بالحناءِ الخضابَ منٌ ممنوعةُفالحادة
المتوفي « :َ سلمةِّ أمِفي حديث صلى الله عليه وسلم ُهُ هذا قولُ ودليلِ في هذا العصرِ والصبغِوالتمييش
 ولا ُ ولا الحلي ولا تختضبَ ولا الممشقةِ الثيابَ منَ المعصفرُها لا تلبسُعنها زوج
ولا «:  عليهاَلما دخل ڤ لها صلى الله عليه وسلم ِهِوبقول. )٢(ُّ والنسائيَ أبو داودُرواه »ُتكتحل

 َ يارسولُ أمتشطٍ شيءِّ بأي:ُقلت: ْقالت »ٌ خضابُهَّ فإنِ ولا بالحناءِتمتشطي بالطيب
 ُ المنعِ وفي الحديث,)٣(ُّ والنسائيَداود  أبوُرواه »ِكَ رأسِ بهَ تغلفينِبالسدر«: َقال ?االلهِ
 .ِ بهُ مما يتزينَ ليسُهَّلأن ;ِ بالسدرِ الامتشاطُ وإباحةِ والحناءِ بالطيبِ الامتشاطَمن

אאWאK 
ولا « :صلى الله عليه وسلم ُهُ قولُهُودليل, ِ الكحلَ منٌممنوعة َةَّ الحادَّ على أنِ العلمِ أهلُأكثر
 َ سلمةِّ أمْ عنِ الشيخانُهَ ما أخرجاً أيضِ عليهُّ ويدلِ الكحلَها منُ منعِففيه »ُتكتحل
 ِّ ابنتي توفىَّ إن, االلهَِيارسول: ْ فقالتصلى الله عليه وسلم  االلهِِ إلى رسولٌ امرأةِجاءت: ْأنها قالت ڤ

 ْ فلم)٤(اً ثلاثأو ِمرتين »لا«: صلى الله عليه وسلم َقال? اهُ أفتكحل;هاَ عينْ اشتكتِها وقدُعنها زوج

                                                 
 . ١١/٢٨٦, المغني ١١٢ الإجماع ص )١(
 .  تقدم تخريجه  )٢(
 .  تقدم تخريجه والكلام عليه  )٣(
  . تقدم تخريجه  )٤(



WT@  كتاب أحكام الإحداد  @

 لا َ الحادةَّ إلى أنِ العلمِ أهلُ بعضَوذهب, ِ إليهٌها داعيةَ حاجتَّ أنَمع صلى الله عليه وسلم لها ْيرخص
وفي . )١(ُّ الصنعانيُهَ ورجحاًطلق مُ المنعُ والصواب,ِ فيهَ الذي لا زينةِ الكحلَ منُتمنع
 : َ مسائلُ ثلاثِ الخصلةِهذه

אאWאאK 
 : ِ على قولينِ إليهْ إذا اضطرتِ للحادةِ في الاكتحالِ العلمُ أهلَاختلف
 ْ منٌ جماعةَ قالِ وبهِ لضرورةْا ولوً مطلقُ الاكتحالِ للحادةُلا يجوز :ُ الأولُالقول

 ُهُ منعِالذي فيه ڤ َ سلمةِّ أمِواستدلوا بحديث)٢($ ٍ حزمُ ابنُ ومنهمِ العلمِأهل
 .ِها إليهِ حاجتَ معِالاكتحال َمن َ الحادةصلى الله عليه وسلم

ً ليلا ًا لا زينةًضرورة تداويلفي حال ا ُ الاكتحالِ للحادةُيجوز : الثانيُالقول
 َ وعائشةَ عمرِابنك ْ بعدهمْ ومنِ الصحابةَ منِ العلماءُ جمهورَ قالِ وبه,ً نهاراُهُوتمسح
 .)٣( االلهُُ رحمهمِ الأربعةِ والأئمةَ وعروةِيب المسِ وابنڤ َ عطيةِّوأم َ سلمةِّوأم

 أبو ِّوفيُ تَ حينصلى الله عليه وسلم  االلهُِ رسولَّ عليَدخل: ْ قالتِوفيه ڤ َ سلمةُّ أمُهْواستدلوا بما روت
 يا ٌ صبرَإنما هو: ُفقلت »?َ سلمةَّما هذا يا أم«: َفقال, اً صبرَّ عليُ جعلتْ وقدَسلمة
 ِ وتنزعيهِ بالليلَّإلا ِ فلا تجعليه;َ الوجهُّ يشبُهَّإن«: َقالف, ٌ طيبِ فيهَ ليس االلهَِرسول
ا في َّأم, ِ الاختيارِ في حالةُها الاجتنابُوإنما يلزم: ِ في الفتاو￯ الهنديةَقال. )٤(»ِبالنهار

                                                 
 . ٣/٤١٧ سبل السلام )١(
 . ٢٩٦ الإشراف على مذاهب العلماء ص )٢(
 المبدع ٣/٤٠٠, مغني المحتاج ١/٣٨٩, جواهر الإكليل ٣/٣٣٩تح القدير شرح ف:  انظر)٣(

٨/١٤٢ . 
 . رواه أبو داود والنسائي تقدم تخريجه في المسرد)٤(
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 ْ من»ِالصحيحين«  بما فيُ هذا الحديثَّعلُ أْوقد )١( بهاَفلا بأس ِضطرار الاِحالة
 »لا«: − هاِ لابنتِ في الكحلُهْتي استأذنتلل − صلى الله عليه وسلم ُهُ قولِوفيه ڤ َ سلمةِّ أمِحديث
 .)٢( $ ٍ حجرُ ابنُ الحافظُهَقال. اً ثلاثأو ِمرتين

 وااللهُ − ِ الحديثَ ترتيبَّفإن«: َفقال, ِالتعليل هذا ْ عن$ ِّالبر ِ عبدُ ابنَوأجاب
منها  ُ أعلموااللهُ ْ تبلغْلم »لا«: صلى الله عليه وسلم  االلهُِ فيها رسولَ التي قالَ الشكاةَّعلى أن − ُأعلم
 ُتخاف  مضطرةَ إلى ذلكًنت محتاجةا كْ ولو, هاهناِهِ بقولِ الكحلَ منِ لها فيهَّ لابداًمبلغ

 ِ بالليلِاجعليه«:  لهاَ بالتي قالَ كما صنع− ُ أعلم وااللهُ− َ لها ذلكَها لأباحِ بصرَذهاب
 إلى َظور المحُنقل تِ الضروراتَّ لأن;ِ بهذا التأويلُ يشهدُوالنظر. »ِ بالنهارِوامسحيه

 ِ للحديثاً تفسيرِ هذهَ سلمةِّ فتو￯ أمٌك مالَ جعلَوكذلك, ِ في الأصولِالمباح ِحال
 ُ وهي أعلم,هاَ عندَّ إذا صحُهَ لتخالفْ وما كانتُ روتهَ سلمةَّ أمَّ لأن;ِ في الكحلِالمسند
 ِ بحكمُ لهُ لا يحكمِ إلى الشيءَّ المضطرَّ لأن;َ لذلكُ يشهدُ والنظر.ِهِ ومخرجِبتأويله
 ِ عنُ الحادةِتَ وإنما نهي,ٍ في شيءِ الزينةَ والتداوي منُ الدواءَوليس, ِ المتزينِهِّالمترف
 ُ أهلِ وعليه,ِ في النظرِ صحتهَ معْ بما روتُ أعلمَ سلمةُّوأم,  التداويِ لا عنِالزينة
 .)٣(»ِ الفقهاءُ وأكثرُّ والشافعيٌ مالكَ قالِ وبه,ِالفقه

$W 
 اً خلاف,ِ الضرورةَّ ما بها حدْ يبلغْلم ِ لابنتها في الكحلْ التي استأذنتَّأن :ُالأول

 . لهاُهَ فأباحِ إليهْفإنها اضطرت, ڤ َ سلمةِّلأم
 ُ تبيحِ الضروراتَّ لأن;ِ الضرورةَ عندِ للإباحةُ يشهدَ النظرَّأن :الثاني

                                                 
 . ١/٥٣٣ الفتاو￯ الهندية )١(
 . ٣/٢٣٩ تلخيص الحبير )٢(
 . ١٧/٣١٩ التمهيد )٣(



WV@  كتاب أحكام الإحداد 

 .ِالمحظورات
 $ ٌ رو￯ مالكْ فقد,ِ بهَ المرادُ تفسرِ الحديثِ راويةَ سلمة￯ِّ أم فتوَّأن :ُالثالث

ها َ عينْها اشتكتِ على زوجٍّحاد −  ٍ لامرأةْ قالتصلى الله عليه وسلم ِّ النبيَ زوجَ سلمةَّ أمَّأن«: اًبلاغ
 .)١(ِ بالنهارِ وامسحيه,ِ بالليلِ الجلاءِاكتحلي بكحل: −  منهاَ ذلكَفبلغ

 ٍل كحْ عنَ إنما كانِ الضرورةَ معِ المنعِ في حديثَلنهي اَّأن: اًا رابعً جوابُهُ غيرَوذكر
 .)٢(ِ فيهَ التداوي بما لا زينةُ يمكنُهَّ لأن;َ ما يقتضي التزينَ وهوٍمخصوص

 : ُ الاعتراضاتِ هذهَوإليك, ٍ اعتراضِ منِ الأجوبةِ هذهُولا تخلو أكثر
 ُا الحال بهْ تبلغْ لمِ الشاكيةَ ابنةَّ أنْ من$ ِّالبر ِ عبدُ ابنُهَما ذكر :ُ الأولُالاعتراض

 ِ المذكورَ شعبةِ في حديثَّ بأنَبِّعقُوت«: $ ٍ حجرُ ابنِ فيهَقال, ِ الضرورةَّحد
 ْ وقداًا شديدً رمدْرمدت (:هاُ ذكرِ المتقدمَه مندِ ابنِ وفي رواية,)فخشوا على عينها(

عينها نها تشتكي إ(: ِالثانية ِ في المرةْ أنها قالتِّ الطبرانيِ وفي رواية,)هاِ على بصرْخشيت
إني  (:−ٍ حزمُخرجها ابن أصبغ أِ بنِ القاسمِ ابنِ وفي رواية)»لا«: َ فقال,ُ ما يظنَفوق

 .)٣(ٌ صحيحُهُوسند) » ْ انفقأتِ وإن,لا«: َقال,  عينهاَ تنفقئْأخشى أن
 .ِضرورةال ِّ إلى حدْ وصلتْقد َ الشكاةَّ أنُ هذا يبينُومجموع

ها َتفسير َّ وأنِ الحديثُ وهي راويةَ سلمةِّو￯ أم بفتْهمُاحتجاج : الثانيُالاعتراض
 .ْ لا بما رأتْ بما روتَ العبرةَّ بأنٌ مردودصلى الله عليه وسلم  االلهِِ رسولِ لمرادٌبيان

 ما يقتضي َ وهوٍ مخصوصٍ كحلْ عنَ النهي كانَّإن: ْولهمق :ُ الثالثُالاعتراض
                                                 

   تقدم تخريجه  )١(
 ). ٤٨٩ − ٤٨٨/ (٩فتح الباري : انظر)٢(
 . ٩/٤٨٨ فتح الباري )٣(
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 ْ لمَ المرأةَّإن: َ يقالْ بأنِ عليهُفالجواب. ِيه فَ التداوي بما لا زينةُ يمكنُهَّلأن ;ِ بهَالتزين
 َّ فدلِ بالمنعصلى الله عليه وسلمفأجابها , اً مطلقِ الاكتحالِ عنْ سألتْ في شكاتها بلاًا معينً نوعَّتخص

 .ُ أعلم وااللهُ,ِ التفريقَ على ما قالوا منَ ولا دليل,اً مطلقِهِعلى منع
 ِ المرأةِ في قصةَ الواردَ المنعَّنإ: َ يقالْ أنَ هوِ الحديثينَ بينِ الجمعِ مسالكُوأحسن

 َ المحرمُ لا تبيحَ الضرورةَّفإن,  عليهاَمُ ما حرِ ضرورتها بغيرُ اندفاعُ يمكنُ لأنهَإنما كان
 : ِ بشرطينَّإلا

 .ِ هذا الحرامِ بغيرِ الضرورةُ اندفاعُ لا يمكنْأن :ُالأول
 .ِمَّ بهذا المحرِ الضرورةُ اندفاعَ يتيقنْأن :الثاني
 َ كانُهَّ أنِ باحتمالِ المرأةِ قصةْوأجابوا عن«: َ فقال$ ٍ حجرُ إلى هذا ابنَروأشا
 ُ يمكنَ كانْفعلى هذا إن. )١(»ِهِ ونحوِ بالصبرِ كالتضميدِ الكحلِ بغيرُ لها البرءُيحصل
 ِ لاندفاعاً ولا نهارً لا ليلاُهُ استعمالُ لا يجوزُ فإنهِ الكحلِ غيرٍ مزيلِّ بأيِ الضررُإزالة

 ِ لحديثُ المعنى يشهدِ كونْ منِّالبر ِ عبدُ ابنُهَ ما ذكرَّ أنَّ ولا شك,ِ بغيرهِلضرورةا
 .ِ هذا التوجيهَ بعدُ لهَ لا معارضِ الضرورةَ عندِالإباحة
 ُهُ استعمالِ الضرورةِ في حالِ للحادةُ لا يجوزُ إلى أنهِ العلمِ أهلُ جمهورَ ذهبْوقد

 ِ بالنهارُهْ احتاجتِ إلى أنها إنِ العلماءُ بعضَوذهب. ِهار في النُهُ وتمسحِ في الليلَّإلا
 ْ منٌ ضرورةِ بالنهارِهِقاع إلى إيُ تدعْ عندي إذا لمَوذلك«: $ ُّجيا البَقال. ُهْاستعملت

 على ْإنها إذا خشيت: ُ وسليمانٌ سالمَ قالَوبذلك, ِ على البصرٍفة ومخاٍ مرضِشدة
 وما تدعو ِ المرضِ وإنما بحسب,ٍ كحلْ منًا كحلاَّ يخصْ ولمُنها تكتحلها أِبصر

 َّ إلى أنٌ مالكَوأشار, ٌ طيبِ والدواءِ في الكحلَ كانْ وإنَ ذلكُوإباحة, ِ إليهُالضرورة
                                                 

 .  المصدر السابق)١(
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 .)١(»ٌ يسر االلهَِ دينَّ فإن,ِ للضرورةَ ذلكْ منُهَما أباح
 ِ لدفعِ في الليلُوالإباحة«: َفقال, َ ما تقدمَ نحوِّالبر ِ عبدِ ابنِ عنُّ الحيميَ نقلْوقد
 ُ تنقلُ والضرورة,ِ لها في النهارَ جازِ بالليلُ لا يغني الوضعَ فلو كان,َ بذلكِالضرر
 .)٢(»ِ إلى الإباحةَمَّالمحر

 ُ الأصلَ لما جازُ أنهُهُ يؤيدَ هذا القولَّ فإنٍ حالِّوعلى كل, )٣(ٌ نظرِوفي هذا النقل
 فلا ِ في النهارِهِ إلى استعمالُ الضرورةِدعت ْفإنها إن, ِ في الليلِ للضرورةُ إباحتهَوهو
 َ منَ ليسْ بقدرها لكنُ تقدرُوالضرورة, ِ المحظوراتُ تبيحِ الضروراتَّلأن ;ِ بهَبأس

 َ البرءُ يؤخرْ لكنَ فقط الداءُ يرفعِ في الليلُهُ استخدامَ كانْ فلوِ البرءُ تعجيلِالضرورة
 ِ إلى جوازِ العلمِ أهلُ بعضَ ذهبْوقد. ِّ النصَعند ً نزولاِ في النهارُهُ لها استعمالْ يجزْلم

 ِ للطيبَ كانْ إنَّ إلاِهِ جوازُ عدم:ُوالصواب, اًبـَّ مطيَ كانْ ولوِ الضرورةَ عندِالكحل
 .ُ أعلم وااللهُ,ِ في العلاجٌّ ضروريٌأثر

אאWאאK 
 َّلأن ;هاِ وغيرِ والمكايجِ والمجملاتِها بالمحمراتِ وجهِ تحميرْ منُةَّ الحادُوتمنع

 َ ذلكَلَّوعل, ِها في النهارِ على وجهِ الصبرِ وضعْ عنڤ َ سلمةَّ نهى أمصلى الله عليه وسلم َّالنبي
 َقال. )٤(»ِ بالنهارِ وتنزعيهِ بالليلَّ إلاِ فلا تجعليهَ الوجهُّ يشبُهَّإن«: صلى الله عليه وسلم ِهِبقول

                                                 
 . ٤/١٤٦ المنتقى )١(
 . ٤/١٢٧ الروض النضير )٢(
 غير المنقول, فإن كلامه هناك في التوفيق بين حديث المنع ١٧/٣١٩ ووجهه أن الذي في التمهيد )٣(

ل أن ويحتم. ًمن الكحل مطلقا, وبين حديث الترخيص, ولم يتعرض لاستعماله بالنهار فليتأمل
 .يكون نقله من موضع آخر

   سبق تخريجه  )٤(



 
WY@  كتاب أحكام الإحداد

 :َأي«: ٍ منظورُ ابنَوقال. )١(»ُ لهٌ وهذا شبوبِهِ في لونُد ويزيُ يوقد:ْأي«: ُّالزمخشري
ُيلونه ويحسنه ِّ َ ُ ُ ِّ  لحاجتها اً دفعِ بالليلُهَ تضعْها أنَ فأمرِ للحاجةُهْ وهي إنما وضعت)٢(»َُ

 وهي ِ الزينةِ ظهورُ وقتَ النهارَّ ولأن;ِ التزينِ وعدمِ للإحدادً رعايةِ بالنهارِهِوإزالت
 .ُ العثيمينٌنا محمدُ شيخَ قالِوبه, هاِ إحدادَ منها مدةٌممنوعة

אאWאאK 
 ِ على المحرمةاً قياسِ والخفافِ النقابَ منِةَّ الحادِ إلى منع)٣(ِ العلمِ أهلُ بعضَذهب
 ما ُّ لها كلُفيجوز, ِ عليهِ في معنى المنصوصَ ولا هوِ عليهَ هذا مما لا دليلَّ أنَّولا شك

 .ُ أعلم وااللهُ,ِ في معنى الممنوعْ يكنْلم إذا ِ ومنعهِ على تحريمهُ الشارعَّ ينصْلم
 

                                                 
 . ٢/٢١٨ الفائق )١(
 . ١/٤٨٢ لسان العرب )٢(
 ). ١٤٣ − ١٤٢/ (٨ المبدع )٣(



XP@  كتاب أحكام الإحداد  @

אאאWאK 
 ْوقد, ِّ الحليِ لبسْ منٌ ممنوعةَ الحادةَّ إلى أن−  االلهُُ رحمهم− ِ العلمِ أهلُ أكثرَذهب
 ْ منِ المحدةِ المرأةِوأجمعوا على منع«: َ وقال,َذلك على َ الإجماع$ ِ المنذرُحكى ابن

 َكايةح َّ أنَّإلا ِ العلمِ أهلِ عامةُقول َ ذلكَّأن $ َ قدامةُ ابنوحكى, )١(»ِّ الحليِلبس
. اً قريبُهُ سنذكراً خلافِ حكى فيهُهَ نفسِ المنذرَ ابنَّفإن, ٍ دقيقُ غيرِ على المنعِالإجماع

 ِ أقوالْ منِ على الصحيحِ الثيابَ تحتَ وما استترِّ الحليَ منَ لما ظهرٌ شاملُوهذا المنع
 ُهْ ما روتِ الجمهورُودليل. )٢(»ِ الثيابَ تحتْولو«: $ ُّ الهيتميَقالولهذا  ;ِ العلمِأهل
 َّن إْإذ »ولا الحلي«: − هاُزوجعنها  َّ المتوفىُ منهُفيما تمنع − صلى الله عليه وسلم ِهِ قولْمن ڤ َ سلمةُّأم

 : ُ الشاعرَقال, ُ بها المرأةُ التي تتجملِ الزينةَ منَّالحلي
ُليَومـــا الحـــ ٍ إلا زينـــة لنقيـــصةْ ٌ ُمـن حـسن إذا الحـسن قـصراُّمِتُي * َّ ٍْ)٣( 
 أو ٍ سوارأو ٍرطُ قْ منِهِ وتتحلى بُ المرأةِ بهُا تتجمل ممِهِأنواع َّ كلُ يشملُّوالحلي

 .)٤(هاِ غيرأو ٍ فضةْ منَ ذلكَ كانٌ سواءٍخاتم
 ُ لا تكرهُهَّ أنُ عنهَقلُون, ِ الذهبَ دونِ الفضةِ إلى إباحة$ ٌعطاء َ ذهبْوقد
 َ قدامةُ ابنُ عنهَوذكر ,)٥( التحليِ ابتداءِ منُ تمنعْولكن, َ ماتَ عليها حينَ إذا كانُالفضة
 . )٦(اً مطلقَالإباحة

                                                 
 . ١١١ الإجماع ص )١(
  سبق في المسرد)٢(
 ).زينة(وفيه حيلة بدل ) ٢٠٢٠: ص(ديوان ابن الرومي . ١١/٢٨٩ المغني )٣(
 . ٢/٩٥ الفواكه الدواني )٤(
 . ٢٩٦ الإشراف على مذاهب العلماء ص )٥(
 . ١١/٢٨٩ المغني )٦(
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 ُ ابنَ ذكرْوقد. )١(ِ في النهارِ ومنعهِ الكراهةَ معِ بالليلُهَ جوازُ الشافعيةَواختار
 ِؤلؤل وبالِ والفضةِفي التحلي بالذهب«: َفقال, ِ وجهينِ الشافعيةِ عن$ ٍحجر
 ِ لضعفاً التحلي مطلقِجواز إلى ٍ حزمُ ابنَوذهب )٢(»ُهُهما جوازُّ أصحِ وجهانِهِونحو

 .ُ عنهِّ في النهيِ الواردِالحديث
 ُ قبولَوجبف. )٣(ِ الحديثِ تضعيفِ في إبطال$ ِ القيمِ ابنُ كلامَ تقدمْوقد

 ِالابتداء َ بينَقَّ فرْا منَّأم .اً مطلقِّ الحليِريم تحْ من بمقتضاهُوالعملِالحديث 
 عليهما ُ يصدقِّ الحليَ اسمَّفإن ْ لهمَفلا حجة, ِ والفضةِ الذهبَ بينأو, ِوالاستدامة

 َّلأن ;اًأيض ُ لهَ فلا وجهِ في لبسهِ والنهارِ الليلَ بينِ في التفريقِ الشافعيةُا قولَّوأم. اًجميع
 َّها إلاُ دفعْ يمكنْ ولمُ الضرورةِ إليهْ فيما دعتَ إنما وردِ والنهارِ الليلَ بينَالتفريق
 ِ لبسِ في إباحة التي ذكروهاُ العلةاَّأم. ً مثلاِ كالتداوي بالكحلِ المحظورِبارتكاب

 , هذاِ بغيرُهُ تحققُمكن يُالإحراز: ُلفيقا, ِهِ سرقتِ خشيةَ عندُ الإحرازَ وهوً ليلاِّالحلي
 َّ إلاِ الضرورةُ اندفاعَ لا يمكنْ أنِ المحظورِرتكاب اِ إباحةِ شروطْ مناً ذكرنا آنفْوقد
 .ِبه

 ِ عليهَّنص, ِّ الحليُ حكمُ فلهِ بهُ مما يتزينِ والفضةِ في معنى الذهبَ ما كانَّن إَّثم
 ُ يحرمٌوكذا لؤلؤ«: $ ُّشربيني الَ قال,ْهمَ عندِّ في الأصح−  االلهُُرحمهم − ُالشافعية

z y x }  ﴿:  تعالىَقال, ٌ ظاهرةِفيه  الزينةَّلأن ;)ِّفي الأصح( ِ بهُعليها التزين
 ٍ ونحاسٍ التحلي برصاصُولا يجوز«: $ ُّ المقرئيَوقال. )٤(]٣١: الكهف[ ﴾| { 

                                                 
 . ٤٠٠ − ٣/٣٩٩ مغني المحتاج )١(
 . ٩/٤٩١ فتح الباري )٢(
   تقدم الكلام على الحديث       )٣(
 . ٣/٤٠٠ مغني المحتاج )٤(
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 ٍ قومْمن ْ كانتأو ِ بالتأملَّ إلاُ لا يعرفُ شبههما بحيثأو ِ والفضةِ بالذهبِمموهين
 ِّ الحليَ جميعاً أيضُ المالكيةَومنع. )١(»ِ الأحوالِ في هذهُ يحرمُهَّ فإنَ التحلي بذلكُمُعادته

 على ُ المرأةُهُتلبس  ماُّ كلِوفي الجملة«: $ ُّ الباجيَقال. )٢(ِ الحديدَ منَحتى الخاتم
 َّ ينصْولم« :َ قالَّثم: »ُ الحادةُ فلا تلبسهِ التجملَ منُّ الحليِ عليهُيستعمل  ماِوجه

 َ منَولا غير ذلك( :ِهِ قولَ تحتٌ داخلَ وهوِدُّرُ والزمِ واليواقيتِنا على الجوهرُأصحاب
 َ هذا هوَّويبدو أن. )٣(»ُ أعلم وااللهُ,ُهَ عندٌ ممنوعُ هذا الاسمِ عليهُ ما يقعُّفكل )ِّالحلي
 .ُ أعلم وااللهُ,ِ والفضةِلذهب اِ ينصوا على غيرْ لمْ فإنهمِ والحنابلةِ الحنفيةَ عندُالحال

 َّفإن, »ولا الحلي«: صلى الله عليه وسلم ُهُ فقولُا الخبرَّفأم, ِ والنظرِ للخبرُ الموافقَ هوُوهذا القول
 ِ هذهَّفإن, ِ والألماسِدُّرُ والزمِؤلؤلكال, ِهِ وغيرِ والفضةِ على الذهبُ يصدقِّ الحليَاسم

 ,اă حليِهِ وغيرِ البحرَ منُستخرجُ ما ي تعالى سمى االلهُْ وقد,ُ النساءِ مما يتحلى بهَالأشياء
» ¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶  ﴿:  تعالىَفقال

 ;ِ الحليةُ لبسُ فلا يجوزِ الزينةَ منٌ ممنوعةَ الحادةَّ فإنُرا النظَّوأم. ]١٤: النحل[ ﴾¸ 
 .ِ بهُلأنها مما يتزين

 

                                                 
 . ٣/٣٤٦ إخلاص الناوي )١(
 . ١/٣٨٩ جواهر الإكليل )٢(
 . ٤/١٤٧ المنتقى )٣(
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אאW 
אK 

 ً متطيبةَ تكونْكأن, هاِ زوجِ وفاةَ قبلُ عنهْ مما نهيتٍ بشيءً متلبسةُ الحادةِإذا كانت
 ُهُ إزالتُ ما يمكنُ عليها إزالةَ الواجبَّ فإن,َ مختضبةأو ٍ زينةُ عليها لباسأو ً مكتحلةأو

 َ ذلكَّفدل, هاِستدامت في اٌ موجودةِ الأمورِ هذهِبتداء اِ منْنعتَ التي مَ العلةَّلأن ;منها
 لها َأذن ڤ َ سلمةَّ أمَّ لهذا أنُويشهد. ِ الحدادِ لأجلُ عنهْ ما نهيتِ استدامةِعلى منع
 ِ على منعَ ذلكَّفدل, ِ بالنهارُ وتنزعهِ بالليلِ إليهْ لما احتاجتَ الصبرَ تضعْ أنصلى الله عليه وسلم ُّالنبي

 عليها إذا توفي عنها َيس لُهَّإن«: $ ٍ رشدُ بنُ محمدَقال. ِ الممنوعاتِ هذهِاستدامة
 ِ كانتْا لوَّوأم, ٍ طيبِ بغيرْ امتشطتِ إذا كانت:ُ معناه, مشطهاَ تنقضْ أنٌوهي ممتشطة

 ُ كما يجبَ الطيبَ تغسلْ عليها أنَها لوجبِ جسدِ في سائرْ تطيبتأو ٍ بطيبْامتشطت
 إذا ِ على الرجلُوكما يجب,  عنهاُهَ تخلعْ أنٍ زينةَ ثوبٌ لابسةَ توفي عنها وهيْعليها لو
 ُها إزالةُيلزم, ْنعم«: $ ُّ الهيتميَوقال. )١(»َ الطيبَ يغسلْ أنٌ متطيبَ وهوَأحرم
 ,ُ العثيمينٌنا محمدُ شيخَ هذا القولَواختار. )٢(»ِ في العدةِ الشروعَ عليها حالٍطيب
$. 

                                                 
 . ٥/٣٦٩ البيان والتحصيل )١(
 . ٢/٢٠٣ فتح الجواد )٢(
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אאWאK 
 ِها وهي فيهُها الذي توفي زوجَ بيتِةَّ الحادِ لزومِ في وجوب−  االلهُُرحمهم − ِللعلماء

 : ِقولان
 ِوإليه, ِها الذي توفي عنها وهي فيهِ زوجِ بيتُ عليها لزومُ يجبُهَّأن :ُ الأولُالقول

O  ﴿:  تعالىِهِواستدلوا بقول. )٢(ُ الأربعةُ الأئمةْ ومنهم)١(ِ العلماءُ عامةَذهب
 T S R Q P﴾ ]عند−االلهُرحمه ُ − ُّ الشافعيَالق. ]١: الطلاق َ 

 ِ كعدةٍ معتداتِ الوفاةَ منُ المعتداتِ وكانتِ في المطلقاتُ الآيةِ هذهْفكانت«: ِ الآيةِهذه
 على ُّ تدلَّ إخراجهنِ ومنعِ السكنى للمطلقاتِ في فرضَ تكونْ أنْفاحتملت, ِالمطلقة

 في َّ في معناهنَّ لأنهن;َّ عنهن المتوفىِ الإخراجِ في السكنى ومنعَّ معناهنِ في مثلَّأن
 .)٣(»ِالعدة

 َ المفسرينَ أكثرَّفإن, ِ النقاشَ لا يخلو منِالمسألة ِهذه على ِ الآيةِ بهذهُوالاستدلال
 ْ منِ على قولَّ إلاَّاللهم ,ا عنهَّلمتوفى اِشأنفي  لا ,ِ الرجعياتِ في المطلقاتَ الآيةَّعلى أن
 ُّ الطحاويِ إليهَ وأشار,ِ المتقدمِّ الشافعيِ كلامْ منٌاهر ظَ كما هوَّ عليهنِ بالقياسَقال

 ِّها الذي توفيَ بيتِةَّ الحادِ لزومِ على وجوبِ في الدلالةِالآية  هذهْ منُوأصرح. )٤($
 َخرج«: ْ قالتڤ ٍ مالكِ بنتَ فريعةْ عن)٥(ُ الخمسةُهَ ما أخرجِها وهي فيهُعنها زوج

                                                 
 . ٢١/٣١, التمهيد ١١/٢٩٠المغني :  انظر)١(
, والمقدمات ١/٣٩١, جواهر الإكليل ٣/٥٢٣, زاد المحتاج ٤/٣٤٣شرح فتح القدير :  انظر)٢(

 . ١١/٢٩٠, المغني ٩/٣٠٦, الإنصاف ١/٥١٤الممهدات 
 . ٥/٢٢٦ الأم )٣(
 . ٣/٧٩ الآثار  شرح معاني)٤(
   تقدم تخريجه    )٥(



 
XU@  كتاب أحكام الإحداد

 ٍ وأنا في دارُهُفأتاني نعي, ُ فقتلوهِ القدومِفي طرف ْهمك فأدرُ لهٍ أعلاجِزوجي في طلب
 زوجي أتاني في َ نعيَّإن: ُ فقلتصلى الله عليه وسلم  االلهِِ لرسولَ ذلكُ فذكرت, أهليِ دورْ منٍشاسعة

 ُ تحولتْ فلوُ لهُ المسكنَ وليس,ُ ورثتهً ولا مالاً نفقةْ يدعْ أهلي ولمِ دورْ منٍ شاسعةٍدار
 إلى ُفلما خرجت, »تحولي«: َقال . شأنيِبعض لي في َ أرفقَخوتي لكانإلى أهلي وإ

 َ حتى يبلغِمكثي في بيتكا«: َفقال, ُ بي فدعيتَ أمرأو دعاني ِ إلى الحجرةأو ِالمسجد
 ُ عثمانَّ إليَوأرسل: ْقالت, اً وعشرٍ أشهرَ أربعةِ فيهُفاعتددت: ْقالت, »ُهَ أجلُالكتاب
 .ِ بهَ فأخذُهُفأخبرت

, ْ شاءتُ حيثُّ تعتدْها بلِ زوجِ بيتُ عليها لزومُب لا يجُهَّأن : الثانيُالقول
 ُ وابنٍ أبي طالبُ بنُّ علي:ْمنهم, ْهمِ وغيرِ الصحابةَ منَ المتقدمينَ منٌ جماعةُهَواختار
 ْ عنُّ البغويُوحكاه. )١(ٌوعطاء, ُوالحسن, ٍ زيدُ بنُوجابر, ُوعائشة, ٌوجابر, ٍعباس

 ٍ حزمِ وابن)٢(ِّ الظاهريَ داودُ قولَ وهو,ِشافعية الَن مُّ المزنيُهَواختار, َأبي حنيفة
 .)٣(اًأيض

 ] \ [ ^ _ ` a ﴿:  تعالىِهِواستدلوا بقول
 r q p o n m l k j i h gf e d c b

 ts﴾ ][ ^ ﴿: $ ٌمجاهد: َقال. ]٢٤٠: البقرة \ [ 
 ] ﴿:  االلهَُ فأنزلاًها واجبِ زوجِ أهلَ عندُّ تعتدُ العدةِ هذهْكانت: َقال, ﴾_

\ i h gf e d c b a ` _ ^ ] 
 ts r q p o n m l k j﴾ ,لها تمام االلهَُجعل: َقال َ 

                                                 
 . ١١/٢٩٠ المغني )١(
 . ٣/١٧٧ الجامع لأحكام القرآن )٢(
 . ١٠/٢٨٢ المحلى )٣(



XV@  كتاب أحكام الإحداد 

 ْ شاءتْ في وصيتها وإنْ سكنتْ شاءتْ إنً وصيةً ليلةَ وعشرينٍ أشهرَ سبعةِالسنة
: ٌ عطاءَوقال. ﴾ l k j i h gf e ﴿:  تعالىُهُ قولَ وهوْخرجت

 ُقولهي و, ْ شاءتُ حيثُّفتعتد  أهلهَ عدتها عندُ الآيةِ هذهْنسخت: ٍ عباسُ ابنَقال
 في ْ وسكنتِ أهلهَ عندْ اعتدتِ شاءتْإن: ٌ عطاءَوقال, ﴾ gf e ﴿:  تعالىااللهِ

 p o n m l k j ﴿:  تعالىِهِ لقول;ْ خرجتْ شاءتْ وإن,وصيتها
 q﴾ ,ولا ْ شاءتُ حيثُّ فتعتد; السكنىَ فنسخُ الميراثَ جاءَّثم«: ٌ عطاءَقال 
واستدلوا  .ِ فيهَ لا حرجَّ خروجهنَّأن ْنتَّ أنها بيِ الآيةْمن ِ الدلالةُه ووج)١(»سكنى لها

 ٍ معينٍ مكانِ لذكرٍ تعرضَ دوناً وعشرٍ أشهرَ أربعةِ بالاعتدادَ تعالى أمر االلهََّ بأناًأيض
 أبي ِ بنِّعليعن  ِبسنده ُّالدارقطني ُ بما رواهاًاستدلوا أيضكما . ِ اشتراطهِ على عدمَّفدل

 َوقال. )٢(»ْ شاءتُ حيثَّ تعتدْها أنُ عنها زوجَّ المتوفىَ أمرصلى الله عليه وسلم َّ النبيَّأن«: ڤ ٍطالب
 َ ألزمُهَّ أنْ يعلمْ ولمِ في الجهادصلى الله عليه وسلم ِّ النبيَ معَقتل ڤ ِ الصحابةَ مناً كثيرَّإن: اًأيض
 ِ أظهرْ منَ لكانَ ذلكَ حصلْ ولوِ العدةَ مدةَّ أزواجهنِ في بيوتِ بالبقاءْهمَنساء

 ٌ جاريةُ السنةِ كانتْولو, ڤ ٍ عباسِ وابنَولما خفي على عائشة,  وأبينهاِالأشياء
 هذا يفضي َّلأن ;َ ذلكْها منَ ردها ومنعَّ لها ثمَ ولما أذنِلاستئذان ل فريعةِ تأتْ لمَبذلك

 َّ بأنِ الجمهورِ أدلةْ وأجابوا عن,ِ في الشريعةٍ معهودُ وهذا غيرِ مرتينِ الحكمِإلى تغيير
 .ٌفضعيف  فريعةُا حديثَّوأم, هاُ عنها زوجَّ المتوفيُ تشمل لاَالآية

 ما ِها لقوةِ زوجَ بيتِ الحادةِ لزومِ وجوبْ منُ الجمهورِ إليهَ ما ذهب:ُوالراجح
 .ٍ وجوهْ الثاني فمنِ على القولُا الجوابَّوأم, ِاستدلوا به
 G F E D C B A ﴿:  تعالى االلهَِ قولَّ إنْمقوله: ًأولا

                                                 
 ).٢٧٩/ ١(تفسير البغوي :  , وانظر٦٥٩ / ١ تفسير ابن كثير )١(
  تقدم تخريجه  )٢(



 
XW@  كتاب أحكام الإحداد

 KJ I H﴾ ]َها البيتُ المتوفى عنها زوجِ لزومِ لوجوبٌ ناسخة]٢٣٤: البقرة 
في  −  $ ِ القيمُ ابنَقال .َ آخرً حكماْ نسختْ لهذا بلْ تتعرضْ لمَ الآيةَّفإن, ٍمَّ مسلُفغير
 ِ للورثةَ الذي صارِ الزوجِها للسكنى في بيتُ استحقاقَوهو: − ِ المنسوخِ الحكمِبيان
 َ يبقْ ولمِ بالميراثَ ذلكَ نسخَّ ثمِرثة على الوِ بهَ تقدمَ الأزواج بها أوصى االلهًُ وصيةًسنة

 َ بذلأو لها ُ الزوجِ الذي توفي فيهُ المنزلَ كانْفإن, ِ في السكنى المذكورةٌلها استحقاق
 ُ عليها فعلُفالواجب, ٍ بمنسوخَ وهذا ليس,ِ فيهُعتدادها الاَ لها السكنى لزمُالورثة

 َ دونِها بسكنى السنةُ اختصاصَ إنما هوَفالذي نسخ ,ِن المسكُالسكنى لا تحصيل
 َولا تنافي بين, ها حتى تنقضي عدتهاِ في بيتَ تمكثْ أنِ بهْ والذي أمرت,ِالورثة

 .)١(»ُ أعلم وااللهُ,ِالحكمين
 َإنما هو, ﴾l k j i h  ﴿:  تعالىِهِقول بَالمراد َّ بأنِ عليهُ يجابْوقد

 إلى هذا $ ُّ الشوكانيَ ألمحْ وقد,ِ النصوصَ بيناًع جمِ والعشرٍأشهر ِ الأربعةَبعد
 إنما ِ المدةِ بعضَ نسخَّ بأنٍ عباسِ ابنِ بحديثْ استدلالهمِ عنَوأجيب«: َفقال, ِالوجه
 ٍ أشهرُ أربعةَ وهوْ ينسخْ ما لمَ دونُ وسكناهِ وكسوتهِ المنسوخِ نفقةَ نسخُيستلزم
 .)٢(»اًوعشر
 ِ عنَ كما تقدمٌ ضعيفَ الحديثَّ بأنٌ مردودڤ ٍّ عليِ بحديثْماستدلاله: اًثاني

 .)٣(ِّالدارقطني
 ُّ النبيِنا بهَ ما جاءِ باتباعَ أمرُهَّ إنْها إذَ أمرُهَّإن: ُفجوابه. هاْ يأمرْ لم االلهََّ إنْمقوله: اًثثال
 َ ثبتْ وقد]٧: الحشر[ ﴾xw v u t s r q p  ﴿:  تعالىَ فقالصلى الله عليه وسلم

                                                 
 . ٣/٢٠٠ تهذيب السنن )١(
 . ٨/٩١ نيل الأوطار )٢(
   تقدم الكلام عليه  )٣(



XX@  كتاب أحكام الإحداد 

 .ِها وهي فيهُ عنها زوجِّها الذي توفيِ في بيتِ بالبقاء عنهاَّ المتوفىُ أمرِفي السنة
 ِ القيمُ ابنَ قالْوقد, ٌ ثابتُ الحديثبل ,ٌ مردودَ فريعةَ حديثْمهُتضعيف: اًرابع

َقال الآخرون و«: الحديث إعلال على ِ في جوابه$ َُ َ ْ  ِ هذهَّ ردُ في هذا ما يوجبَليسَ
 .)١(»ِ بالقبولِ الصحابةُ وأكابرَ عفانُ بنُ التي تلقاها عثمانِ الصريحةِ الصحيحةِالسنة

 ڤ ٍ عباسِ وابنَ لما خفي على عائشةاًا مشهورً مشروعَ كانْلو: ْمقوله: اًخامس
 َ فلا حجةُ لهٌهما معارضَ عندَ قامأو ُلاهَّ تأوأوهما ْ يبلغْ لمُهَّلعل: َ يقالْ بأنِفالجواب عليه
 ڤ ِ الصحابةِ أكابرِ على بعضِشهورة المِ السننُ بعضْ خفيتْوقد, ِفيما احتجوا به

 .هاَ هذا تركْ يسوغْولم
 َ أمرُهَّ أنْلَنقُ يْ ولمصلى الله عليه وسلم ِّ النبيَلوا معِتُ قڤ ِ الصحابةَ مناً كثيرَّإن: ْمقوله: اًسادس

 ما َ وردْوقد, ِ للعدمً نقلاَ ليسِ النقلَ عدمَّأن: ُهُ فجوابَّ في بيوتهنَ يعتددنْ بأنْهمَنساء
 ْ منَ وذلكْهمَ عندٌها مستقرُ عنها زوجَّ للمتوفىِ البيتِ لزومَجوب وَّ على أنُّيدل

 ْ لما احتاجتْهمَ عندأوها َ عنداً مشهورْ يكنْ لمْلو َ ذلكَّإن ُ حيثِهِ نفسَ فريعةِحديث
 ,ٍ مجاهدِ طريقْ منً مرسلاَ بما وردُويستأنس .ِ النقلةِ لطلبِ العذرِ وذكرِذانئإلى الاست

ا َّإن: َ فقلنصلى الله عليه وسلم  االلهِِ إلى رسولْ نساؤهمَ فجاءٍ أحدَ يومٌ رجالَاستشهد: َ قالِوفيه
 َفقال, ناِنا في بيوتْنا تبددْ إحدانا حتى إذا أصبحَ عندُ فنبيت, االلهَِرسول  ياُنستوحش
 ٍ امرأةُّ فلتؤب كلَ النومَّنُ فإذا أردتَّ ما بدا لكنَّ إحداكنَ عندَتحدثن«: صلى الله عليه وسلم  االلهُِرسول
 .)٢(ِالرزاق ُ وعبدُّلبيهقي اُهَأخرج »إلى بيتها
 ُ منهاً اجتهادُ يكونْ فقدَ ذلكَ بعدِ التحولَ إياها منُهُ منعَّ ثمصلى الله عليه وسلم ِّ النبيُا إذنَّوأم

                                                 
 . ٥/٦٩١ زاد المعاد )١(
  . كما تقدم)٢(



 
XY@  كتاب أحكام الإحداد

 ِ فرجعها إلى الأصلِ للخروجِ المبيحِ العذرَها رأ￯ عدمَ مسألتَ لما تأملصلى الله عليه وسلم ُهَّ إنَّ ثم,صلى الله عليه وسلم
 ُ دعاهَّ فلما ولىِ في بيتهِلصلاة للأعمى في اِوهذا كترخيصه ,ِ العدةَ مدةِ البيتُ لزومَوهو
 ٌ صحيحٌ حديثَ وهو.»ْفأجب«: َقال .ْنعم: َفقال »?َ النداءُ تسمعْهل« :َفقال
 وهذا , لهاِ الإذنُ عدمِي إليهِوحُ أُهَّ أنأو ,ِ في الحديثً تعليلاَ ذلكْ يوجبْفلم, )١(ٌثابت

 ُ لهَفقال?  عني خطايايُتكفر  االلهِِ في سبيلُتلتُ قْ إنَأرأيت: ُ لهَ قالٍ لرجلصلى الله عليه وسلم ِكجوابه
 َّثم »ٍ مدبرُ غيرٌ مقبلٌ محتسبٌ صابرَ وأنت االلهِِ في سبيلَ قتلتْإن, ْنعم«: صلى الله عليه وسلم  االلهُِرسول
 َّ فإن;َنْيَّ الدَّإلا« :َ قالَّ ثم,ِ الأولِهِ قولَ مثلُ لهَفقال, ِ عليهَ فأعادُهَ سؤالُ الرجلَاستعاد
 َّ أنٍ مسلمِ في شرح$ ُّ النوويَ وذكر,ِيح في الصحُوالحديث »َ لي ذلكَ قالَجبريل

 .)٢(ِ في الحالِي إليهِوحُ أُهَّ على أنٌ محمول»َينَّ الدَّإلا« :ُهَقول
َفتبين  ْ منُ الجمهورِ إليهَ ما ذهبَّ وأن, الثانيِ القولِ أصحابِ أدلةُ بهذا ضعفَّ
 ْ منُ الراجحَ هوِي فيهها وهُ عنها زوجِّها الذي توفيِ عنها في بيتَّ المتوفىِ اعتدادِوجوب
 .ُ أعلم وااللهُ,ِ العلمِ أهلِأقوال

 : َ مسائلُ عدةِوفي هذا المبحث
אאWאW 
 ُ ترجعْفهل, هاِ بيتِ وهي في غيرُ فيما إذا بلغها الخبر−   االلهُُ رحمهم− ُ العلماءَاختلف

 : ِعلى قولين? ُ الخبرِها فيهَ الذي بلغِ في المكانُّ تعتدأوها ِإلى بيت
 ٌها وهي ساكنةُ زوجِّ الذي توفيِ في المنزلُ عليها الاعتدادُ يجبُهَّأن : الأولُالقول

 ِ أهلِ جماهيرُ قولَوهو ,ِ إليهُ عليها الرجوعَ وجبِهِ وهي في غيرُها الخبرَفإذا بلغ, ِفيه
                                                 

 ).٦٥٣( أخرجه مسلم )١(
 ).١٣/٢٩( شرح النووي )٢(



YP@  كتاب أحكام الإحداد  @

 َ تمكثْها أنَ أمرُهَّ فإن)٢(»ِكِامكثي في بيت«: ٍ مالكِ بنتَ لفريعةصلى الله عليه وسلم ِّ النبيِلقول; )١(ِالعلم
 َ لا بيتُهَّ أنْ ذكرتْوقد«: $ ُّ الشوكانيَقال .ِ الوفاةُخبر ِها فيهَالذي جاءها ِفي بيت
, )٣(» الأولىِ بالطريقٌ بيتُ لهَها إذا كانِ زوجِ سكناها في بيتِ على وجوبُّها يدلِلزوج
 ِ فيهٌ وهي ساكنةُ الزوجَ الذي ماتِ في المنزلُ العدةُوتجب«: $ ُّ الزركشيَوقال
 .)٤(»َ فريعةِ كحالْ يكنْ لمأوها ِ لزوجاً مملوكَ كانٌسواء

 َ قالِوبه, ُ الخبرِها فيهَ الذي جاءِ في المكانُ عليها الاعتدادُ يجبُهَّنأ : الثانيُالقول
 :صلى الله عليه وسلم ُهُ قولِ وفيه,َ فريعةِ حديثِ ألفاظِواستدلوا ببعض ,ُّ والنخعيِ المسيبُابن

 ِا الذي أتاها فيهِ مكانهْ منُلا تبرح على أنها ُّوهذا يدل, )٥(»ُ الخبرِ أتاكُاعتدي حيث«
 على $ َ قدامةُ ابنَ أجابْ وقد.)٦(ُ الذي رويناهِ الخبرِ للفظاًها اتباعِ زوجُنعي

 ُ الآخرُ واللفظ,»ِكِامكثي في بيت«: ڠ ُهُولنا قول«: َ فقال,ِ بهذا اللفظْاستدلالهم
 على ُ حملهُ لا يمكنَّثم,  لهاَ لا عمومِ قضايا الأعيانَّ فإن, هذاِ بهُ والمراد,ٍ عينُقضية
 وهي ُ إذا أتاها الخبرِ والبريةِ والطريقِ في السوقُها الاعتدادُ لا يلزمُهَّ فإن;ِالعموم
 .)٧(»فيها

 ُهْ يذكرْ لمَ فريعةَيث رووا حدَ الذينَ أكثرَّ فإنٌ شاذةَ اللفظةِ هذهَّوالذي يبدو أن
 ِ هذينَ أحدَ يكونْ أنَّ لا بدصلى الله عليه وسلم ُّ النبيُهَفالذي قال, ٌ واحدةُ والقصةِبهذا اللفظ

                                                 
 . ٣/٥٠٠ سنن الترمذي )١(
   تقدم تخريجه  )٢(
 . ٩١ − ٨/٩٠ نيل الأوطار )٣(
 . ٥/٥٧٦ شرح الزركشي )٤(
   تقدم تخريجه  )٥(
  .١١/٢٩١المغني :  انظر)٦(
 .  المصدر السابق)٧(



 
YQ@ @  كتاب أحكام الإحداد

 ُ الأجودَ هوِ بهُوالأخذ »...ِامكثي في بيتك «:ِ بلفظُ رووهَوالأكثرون, ِاللفظين
 .ُ أعلم وااللهُ,ِ إلى الصوابُوالأقرب

אאWאK 
 ,ِةَّ السكنى للحادِ حكمُ مسألةِةَّ للحادِ البيتِ لزومِ وجوبِ مسألةْ عنُومما يتفرع

 : ٍ أقوالُ فيها أربعةِوللعلماء
ً حائلا مدخولاأو ً حاملاْ كانتٌ سواءاً لها السكنى مطلقُيجب :ُ الأولُالقول  بها ً

 .)١(ِ الشافعيةَ عندُّ الأصحَ وهو, بهاٍ مدخولَ غيرأو
 .)٢(ِ الحنفيةُ قولَ السكنى عليها وهوِبل ,اً لها السكنى مطلقُلا تجب :ثاني الُالقول
 .)٣(ِ المالكيةُ قولَ وهوْ بها فقطً مدخولاْ لها السكنى إذا كانتُتجب :ُ الثالثُالقول
 .)٤(َ أحمدِ في مذهبٌ روايةَ وهوً حاملاْت لها السكنى إذا كانُتجب :ُ الرابعُالقول

, ِ الدليلِ لعدماً عنها السكنى مطلقَّ للمتوفىُ لا يجبُهَّ أنِقوال الأِ هذهْ منُوالراجح
 لها السكنى َ يبذلْ السكنى لا أنُ عنها فعلَّ على المتوفىَ الواجبَّ على أنُّ تدلُفالأدلة

 ُ لهُ البيتَ كانٌها سواءِ زوجِ موتَ حينُهُ تسكنْ الذي كانتِ في البيتَ تمكثْفعليها أن
: ِهِ في قولُفالإضافة, ْهمِ لغيرأوهما ِ لأحدأو لأبويها أو لها أوهما ِ لأحدأو ِ لأبويهأو
﴿ R Q﴾ ]سكنى لا إضافةُ إضافة)٥(»ِامكثي في بيتك«: صلى الله عليه وسلم ُهُ وقول]١: الطلاق ُ 

                                                 
 . ٧/١٥٤, نهاية المحتاج ٨/٤٠٨روضة الطالبين :  انظر)١(
 . ٤/٣٤٤, شرح فتح القدير ٦/٣٣المبسوط :  انظر)٢(
 . ١/٣٩١, جواهر الإكليل ٢/٢٨٠بلغة السالك :  انظر)٣(
 . ٥/٥٧٧, شرح الزركشي ١١/٢٩٣المغني :  انظر)٤(
   سبق تخريجه  )٥(



YR@  كتاب أحكام الإحداد 

 .ٍملك
 َّ لزومهنِ على وجوبَّ إنما دلاُ والسنةُالقرآن«: ِّ المقبليِ عنً نقلاُّ الحيميَقال
. »ُ الخروجَّ لهنُ لا يجوزَ ولذلك,َّ لهنٌ تكليفَ وذلك,َرجنَ ولا يخَرجنُ لا يخَّلبيوتهن
. ِ السكنى للزوجِ لا على لزوم, على هذاَّ إنما دلاَ فريعةُ وحديثُوالآية«: اً أيضَوقال
َ بينِ الحديثُفسياق? ِ للزوجُ البيتَ ليسُهَّ أنُ الفريعةِ صرحتْ وقدَكيف  ْ منَ ليسُهَّ أنَّ

 .)١(» لهاٌ تكليفْ ولكن,ٍ في شيءِ السكنى على الزوجِوجوب
אאWאK 

 ْ كانتْ لها إنَ لا نفقةٍ وفاةْ منَ المعتدةَّ على أنَ الإجماعِ العلمِ أهلُحكى بعض
 ُ فيها أهلْ يختلفْ لم,ًلائ حاْ أمْ كانتً لها حاملاَلا نفقة«: $ ُّ البغويَوقال. )٢(ًحائلا
 عنها َّ المتوفىِ الحاملِ نفقةِ في وجوبَ مختلفونِ العلمَ أهلَّ فإن;ٌفي هذا نظرو, )٣(»ِالعلم
 :ِها على قولينُزوج

 ِ العلماءَ منٍ جماعةُ وهذا قول,ِ المالِ جميعْ منُ لها وتكونُ النفقةُتجب : ُ الأولُالقول
, ٍوأبو عبيد, ُّوالثوري, ُّوالشعبي, َ سيرينُوابن, َ عمرُوابن, االلهِ ُوعبد, ٌّعلي: ْمنهم
 .)٤(َ أحمدِ في مذهبٌ وجهَوهو

: الطلاق[ ﴾UT S R Q P O N M L  ﴿:  تعالىِهِواستدلوا بقول
 .)٥(»ِالحامل ِ كالمطلقةُ لها النفقةَ فكان;ٍ نكاحْ عنِ بالحملٌولأنها معتدة«:  قالوا]٦

                                                 
 . ٤/١٢٤  الروض النضير)١(
 . ١٠/١٨٤, أوجز المسالك ٩/٣٠٢شرح السنة :  انظر)٢(
 . ٩/٣٠٢ شرح السنة )٣(
 . ٢/٢١٨ المسائل الفقهية )٤(
 . ٢/٢١٨ المسائل الفقهية )٥(



 
YS@  كتاب أحكام الإحداد

 ُوابن, ٍ عباسُنواب, ٌ جابرِ بهَقال. َ الأكثرينُ قولَوهو, ٌ لها نفقةَليس : الثانيُالقول
 َوهو, )٤(ٌّوالشافعي, )٣(ٌومالك, )٢(َوأبو حنيفة, )١(ُوربيعة, ُوالحسن, ٌوعطاء, ِالمسيب
 .)٦($ ِ المنذرُ ابنُهَ ورجح,)٥(ِ الحنابلةَ عندُالراجح

 َ تكونْا أنَّ لا يخلو إمُولأنه «ِ فهي كالحائلِ النفقةِ على وجوبَلا دليل: وقالوا
, ِ بالوفاةُ تسقطِ الأقاربَ نفقةَّ لأن;ِ للحملَ يكونْ أنَ فبطل,ِ للحملأو لها ُالنفقة
 ٍ لواحدْ تجبْ فإذا لم,ً حائلاْ كانتْ لها وإنْ لها لكانتَ كانْ لوُهَّ لأن; لهاَ يكونْ أنَوبطل

 َّ وبأنْ انقطعتِ عليها وقدِته لسلطُوالنفقة«: اًوقالوا أيض. )٧(» وجوبهاَمنهما بطل
 وهذا ,ِ المبتوتةِ بأنها في الحاملِ الآيةِ وأجابوا عن)٨(»ِ إلى الميراثْتها فسقطُّ حقَالنفقة
 . تعالى االلهَُ شاءْ إنُ الصوابَ وهو)٩(َ المفسرينِ أكثرُقول

אאאWאאK 
, ِ المنزلِ عنَ الانتقالِةَّ للحادُسوغُ يٌقسم: ِ قسمانِ المنزلَ منِ الخروجُمسوغات

 .َ المؤقتَ الخروجُ يسوغُوالآخر

                                                 
 . ٣/١٨٥ الجامع لأحكام القرآن )١(
 . ٣/٢١١ بدائع الصنائع )٢(
 . ٤/١٥٠ الخرشي على مختصر خليل )٣(
 . ٧/١٥٤, ونهاية المحتاج ٣/٣٤٥إخلاص الناوي :  انظر)٤(
 . ٢/٢١٨ المسائل الفقهية )٥(
 . ً, نقلا عن ابن المنذر٣/١٨٥ الجامع لأحكام القرآن )٦(
 . ٢/٢١٨ المسائل الفقهية )٧(
 . ٧/١٥٤ نهاية المحتاج )٨(
 ). ٣٠٢ −٢٠١(١٦ محاسن التأويل )٩(



YT@  كتاب أحكام الإحداد  @

אאWאK 
 ِ فيهٌها وهي ساكنةُ الذي توفي زوجِ البيتِ عنِ المعتدةُ خروجُ لا يجوزُهَّ أنَتقدم

 إلى ُ الحاجةِ ما إذا دعتُحكموبقي  .ِ لهذا القولَ المؤيدةَ الأدلةُ ذكرتْوقد, ِ العدةَمدة
 لها ُ يجوزُهَّ فإنَ كذلكُ الأمرَ فإذا كان,ُ معها البقاءُ يتعذرٍ بيتها لأسبابْ عنِ المرأةِوجخر

 َ عليها منُ ما يترتبَ سقطْ فإذا فقدت,ُها الاستطاعةُ مناطِ الواجباتَّلأن ;ُالخروج
: صلى الله عليه وسلم ُّ النبيَوقال, ]٢٨٦: البقرة[ ﴾§ ¨ © ª » ¬®  ﴿:  تعالىَقال, ِالأحكام

 ِ هذه,ِ وفي الجملة)١(»ِ وما استكرهوا عليهَ والنسيانَ أمتي الخطأْ عنَوضع  االلهََّإن«
 .ٍ نوعِّ كلِ حكمُتفاصيل َ وإليك,ِ رئيسيينِ إلى نوعينُود تعُالأسباب

אאWאאK 
 ٍنة حصيَ غيرُ الدارِ كانتأو, ٌ وحشةأو ٌ حريقأو ٌّ عدوأو ٌ غرقأو ٌ هدمَإذا خيف

 َ تتأذ￯ منأو, هاِ على نفسُ تخافٍ فسقةَ بينْ كانتأو, ِ اللصوصِشى فيها من اقتحامُيخ
, ً وحشةْ حولها ووجدتِ جيرانها منِ انتقالِ لأجلأو, اًا شديدً تأذيِ الجيرانِ أوِالأحماء
 ِ الأسبابَ منٍّ إقامتها لأيِ تعذرَ بعدِ المساكنَ منْ إلى ما شاءتَ لها الانتقالَّفإن

 ُ إخراجِ للانتقالِ المبيحةِ الأعذارَومن. )٢(ُ معهَ القرارُها مما لا تستطيعِ غيرأو ِالمتقدمة
 عليها َ وليسُ عدتها فلها الخروجِ تمامَ قبلَ ذلكُ نحوأو ِ الإجارةُ انتهاءِ لها أوِالورثة
 َدمها كما تقُ السكنى لا تحصيلُ عليها فعلَ الواجبَّ لأن;ِ على الصحيحِ الأجرةُبذل
 ِ المحلةِ أهلُ جميعَقلفينت ًدويةبة َّالحادأن تكون  ِ للانتقالِ المبيحةِ الأعذارَ ومن,ُهُتقرير

                                                 
تجاوز االله عن «:  بلفظ٢/١٩٨, مستدرك الحاكم )٢٠٤٥( برقم ١/٦٣٠ رواه ابن ماجه )١(

 . هذا على شرط الشيخين ولم يخرجاه: وقال» ..أمتي
, شرح )١٥٧ − ١٥٦/(٧, نهاية المحتاج ١/٩٤, الممهدات والمقدمات ٥/٤٤٨البناية :  انظر)٢(

 .٤/١٥٩شرح مختصر خليل للخرشي : وانظر. ٥/٥٧٧الزركشي 



 
YU@ @  كتاب أحكام الإحداد

 َ ماتَ حينِ في محلها الذي هي فيهِ البقاءَ منْ تتمكنْ لمْ إنْ معهمٍ حينئذُفلها الانتقال
 .ٌ فروعِ المسألةِوفي هذه. )١(هاُزوج

אאWאאאא؟ 
 : ِ على قولينِ المسألةِ في هذهِ العلمُ أهلَاختلف
 ُ مذهبَ وهوْ شاءتُ حيثَ تسكنْ فلها أنْ إذا انتقلتَةَّ الحادَّأن :ُ الأولُالقول

 ِ بمحلَ إنما تعلقَ الواجبَّ بأنْوعللوا لقولهم, )٤(ِ والحنابلة)٣(ِ والمالكية)٢(ِالحنفية
نا ُ شيخُهَواختار, ُ الحكمِ بهُ لا يتعلقٌ سواءِ المساكنَ منُ عداه فماَالسكنى فلما تعذر

 .$, ُ العثيمينٌمحمد
 ْ منِ المساكنِ إلى أقربَ تنتقلْ عليها أنَ وجبْ إذا انتقلتَ الحادةَّأن : الثانيُالقول

 .)٧(ِ الحنابلةَ عندٌ ووجه)٦(ِالحنفية َ عندٌقول و)٥(ِ الشافعيةُ مذهبَ وهوِها الأولِمسكن
 في ُ الزكاةِ عليهْ وجبتْ فأشبه منِ الوجوبِ إلى موضعُ أقربُهَّبأن «ْلوا قولهمَّوعل

 ْوقد. )٨(»ِ فيهْ يجدهمٍ موضعِ ينقلها إلى أقربُهَّ فإنِالسهمان َ أهلِ فيهُ لا يجدٍموضع
, ٍّ ولا معنى نصٍّ بلا نصٍ حكمُ إثباتُما ذكروه«: َفقال,  هذاْ عنَ قدامةُ ابنَأجاب

                                                 
 . ١١/١٩٨, المغني ٧/١٥٩ نهاية المحتاج )١(
  .٦/٣٦ المبسوط )٢(
 . ٢/٢٨١ بلغة السالك )٣(
 . ١١/٢٩٢ المغني )٤(
 . ٧/١٥٧, نهاية المحتاج ٢/٩٢٩ الاعتناء )٥(
 . ٣/٥٣٦ حاشية رد المحتار )٦(
 . ٩/٣٠٦ الإنصاف )٧(
 .  المصدر السابق)٨(



YV@  كتاب أحكام الإحداد 

, ِ السهمانَ أهلُ ويفارقُ منهَ في السكنى فيما قربُها لا يوجدِ في بيتِ معنى الاعتدادَّفإن
 َ فوجبِ الأقربُ نفعُ يجدهٍ موضعِها إلى أقربِ وفي نقل,ِ الأقربُ نفعَ القصدَّفإن

 .)١(»َلذلك
אאWאא؟ 

 : هذاُ ويؤيدِ الجديدِ للبيتُ تثبتِةَّ سكنى الحادَ أحكامَّ أنِألة المسِ في هذهُالصواب
 َّ كما أنِ في بيتها الجديدٌ موجودِ البيتِ بلزومُةَّ الحادِمرتُ أِهِ أجلْ المعنى الذي منَّأن

 السكنى في ُ فعلَ تعذرَّفلما, ِ البيتُ السكنى ولزومُفعل: ِ أمرانِةَّ على الحادَالواجب
, ِ بهُ لها الإخلالُ فلا يجوزِ إليهْ الذي انتقلتِ البيتُي عليها لزومها بقِ زوجِبيت

 ِ إليهُالمنتقل: ْ أي− ُ المنزلَ ذلكُفيكون«: $ ُّ الزيلعيَقال.  بقدرهاُقدرت ُفالضرورة
إذا «: $ ُّ الكاسانيَوقال .)٢(»ِ الأعذارِ ببعضَّ إلاُ منهُ فلا تنتقلِ الأولِ كالمنزل−

 الذي ِ كونها في المنزلِ بمنزلةِ إليهْ الذي انتقلتِ سكناها في البيتُ يكونٍ لعذرْانتقلت
 َفصار, ٍ لعذرَ كانِ إليهِ الأولَ منَ الانتقالَّلأن ;ُ عنهِ الخروجِ في حرمةُ منهْانتقلت
 .»ُ حتى تنقضي العدةِ فيهُها المقامَ فلزمِ الأصلَ منزلها منُهَّ كأنِ إليهْ الذي انتقلتُالمنزل
 ْأن ِ سببهِ حصولَ عندِها للانتقالِ خروجَ عليها بعدُيجبو«: ُّ مهنى النفراويُن ابَوقال
 َ وهذا هو)٣(»ِ كالأولَ صارُهَّلأن ;َ العدةَ حتى تقضيِ إليهْ الذي انتقلتِ بالموضعَتقيم

 .$ َ العثيمينٍ صالحِ بنِنا محمدِ شيخُاختيار
אאWאאK 

  في ولاِ في القليلُ عنهُ لا يختلفِ السابقِ للقسمِ في الأحكامٌ موافقُوهذا القسم
                                                 

 . ١١/٢٩٢ المغني )١(
 . ٥/٤٤٩ البناية )٢(
 . ٢/٩٩ الفواكه الدواني )٣(



 
YW@  كتاب أحكام الإحداد

. اًهما واحدُ موجبَ كانْ وإنْ فقطِ الأسبابَ بينُ التمييزَ هوِوالداعي إلى التقسيم, ِالكثير
ا على َ لسانهُ تطيلًةَّ بذيِةَّ الحادُ كونِ بالمرأةِ والمتعلقةِ للانتقالِ المبيحةِ الأعذارَفمن
O  ﴿:  تعالى االلهَُقال. ِ المؤذياتَ منَ ذلكِ ونحوِّ والسبِ بالشتمْها وتؤذيهمِأحمائ

 ZY X W V U T S R Q P﴾ ]وقد]١: الطلاق ْ 
: َ المفسرينَ منٌ جماعةَوقال. ِ على الأحماءِ اللسانِ ببذائة)١(َ المفسرينَ منٌها كثيرَفسر
 ُوالذي يظهر. ِّ الحدِ لإقامةُ الإخراجَ هنا هوِخراج بالإُوالمراد,  الزنىِ بالفاحشةُالمراد
 في اً وقوعُ الأكثرُهَّ لأن;ُ أقربِ إلى المعنى الأولَ لهما وهوٌ شاملِ الفاحشةَ لفظَّأن

 في َ ما قيلُّوأصح«: $ ِّ العربيُ ابنَقال. ٍ طلاقْ عنُ الفراقَ إذا كانً خاصةِالغالب
 على ُ جملتها البذاءْ ومن,ُّ الطبريُهَي اختار وهذا الذ,ٍ معصيةُّ أنها كل:ِالفاحشة
. ِ والأفعالِ الأقوالَ منُ ولا يرضاه االلهُُ ما لا يحبهِّ لكلٌ جامعٌ اسمُفالفحش. )٢(»ِالأهل
 في ُ ويدخلَ حتى يستقبحِهِ مقدارْ عنَ ما خرجُّكل: ُالفحش«: $ٍ حجرُ ابنَقال

 .)٤(»ِ بالقبيحُمُّ التكل:ُالفحش«: $ ُّ القسطلانيَوقال, )٣(»ِ والصفةِ والفعلِالقول
َلم ألان: صلى الله عليه وسلم ُلما سألته ڤ َ عائشةُ حديثِ معنى الفحشَ هذا هوَّ على أنُّويدل َ  َالقول ِ

: صلى الله عليه وسلم لها َفقال »?ِ أخو العشيرةَبئس«: ِ عليهِهِ دخولَ قبلَ قالْ قدَ وكانِّللأعرابي
 َّ إن,ُيا عائشة«: َ أبي داودِة وفي رواي,)٥(ِالشيخان ُرواه »اًفحاشني ِ متى عهدت,ُياعائشة«

 .)٦(»َ ولا التفحشَ الفحشُّاالله لا يحب
                                                 

 . ١١/٢٩٣ المغني )١(
 ). ٧٥٣ − ٧٥٢/(٢ح الموطأ  القبس شر)٢(
 ٤٣٥ /١٠ فتح الباري )٣(
 ٣٠ / ٩ إرشاد الساري )٤(
 ). ٢٥٩١(, ومسلم )٥٦٨٥( البخاري )٥(
 ). ١٤٦ − ١٤٥/ (٥ أبو داود )٦(



YX@  كتاب أحكام الإحداد 

אאWאאK 
ا في ِ منزلهْ منَ الخروجِةَّ للحادَّ إلى أن)١(ُ الأربعةُ الأئمةُ ومنهمِ العلماءُ جمهورَذهب

 .هاِ في بيتَّ إلاُيت أنها لا تبَّ إلاَ إلى ذلكْحتاجت إذا ااً نهارِ الوفاةِعدة
 َّ النبيَّ أن:ِ فيهِ الدلالةُووجه, ٍ مالكِ بنتِ الفريعةُمنها حديث, ٍواستدلوا بأدلة

 ُّ الكاسانيَقال.  انتقالهاِ جوازْ عنً سائلةُ منزلها لما جاءتهْها منَ عليها خروجْ ينكرْ لمصلى الله عليه وسلم
 ُ وحرمة,ِبالنهار ِ الخروجُإباحة: ِث حكمينُأفادنا الحدي«: ِ على الحديثاً معلق$

 ِ الخروجِ على جوازَّفدل, ِ الانتقالَ منصلى الله عليه وسلمَومنعها . هاَ خروجْ ينكرْ لمُ حيثِالانتقال
 ٍ مجاهدْ عنِهِ بسندِالرزاق ُ عبدُ بما رواهاً واستدلوا أيض)٢(»ٍ انتقالِ غيرْ منِبالنهار
 َ النومَّ فإذا أرتدن,َّ ما بدا لكنَّ إحداكنَ عندَتحدثن«: صلى الله عليه وسلم  االلهُِ رسولَقال: َقال, ًمرسلا
 .)٣(» إلى بيتهاٍ امرأةُّ كلْفلتؤب
 َ بنَ سائبَّ أنُ بلغهُهَّأن«: ٍ سعيدِ بنى يحيْ عن,ٌ مالكُ بما رواهاًتدلوا أيضواس
 ْ وذكرت,هاِ زوجَ وفاةُ لهْ فذكرتَ عمرِ بنااللهِ ِ إلى عبدْ جاءتُ امرأتهَّ توفي وأنٍخباب

 ُ تخرجْ فكانتَ ذلكْفنهى عن? ِ فيهَ تبيتْ لها أنُ يصلحْهل: ُ وسألته,ٍ بقناةُ لهاً حرثُله
 ُ فتبيتْ إذا أمستَ المدينةُ تدخلَّ يومها ثمِ فيهُّ فتظلِ في حرثهُ فتصبحاً سحرِ المدينةَمن

 .)٤(هاِفي بيت
 ِ لغيرِ الخروجَ منٌ هي ممنوعةْإذ, ِ المبتوتةِ على المطلقةِ بالقياساًواستدلوا أيض

                                                 
, المغني ٢/٢١٠, فتح الجواد ٤/١٥٩, الخرشي على مختصر خليل ٥/٤٤٥البناية :  انظر)١(

١١/٢٩٧ . 
 . ٣/٢٠٥ئع , بدائع الصنا)٦/٣٢( المبسوط )٢(
  تقدم تخريجه  )٣(
   تقدم تخريجه والكلام عليه  )٤(



 
YY@  كتاب أحكام الإحداد

 ٍ جابرْ عنٍ مسلمِولما في صحيح, )٣(ِ والشافعية)٢(ِ والمالكية)١(ِنفية الحِ في قولٍحاجة
 َّ النبيِفأتت, َ تخرجْ أنٌها رجلَ نخلها فزجرَّ تجدْ أنْ خالتي فأرادتْقتِّلُط: َ قالڤ
 َ جازَّ فلما.)٤(»اً تفعلي معروفأو تصدقي ْ عسى أنِ فإنكِبلى فجدي نخلك«: َ فقالصلى الله عليه وسلم

 ِ الخروجَ منِ المنعِهما في علةِلاتفاق اًأيض عنها َّلمتوفى لَزجا, ِ للحاجةُلها الخروج
 َقال«: $ )ِ الصغيرِّالشافعي( بـُ الملقبُّ الرمليِ الدينُشمس َقال. ِهِوموجب
 َ ذلكَورد, اً نهارَّإلا ُ لا يكونُوالجذاذ, ْلهمِ منازْ منٌ قريبِ الأنصارُونخل: ُّالشافعي
 ِ خروجِ جوازِ في علةْهمُ بعضَوقال. )٥(»هاُ عنها زوج بها المتوفيُ ويقاس,ِفي البائن
 .)٦(ِ المعاشِ لطلباً نهارِ إلى الخروجُ لها فتحتاجَإنها لا نفقة: ِ عنها في النهارَّالمتوفى

 : ِ فرعانِوفي هذا القسم
אאWאאא؟ 
, اً نهارِ المعتدةِ خروجِ لجوازِةَّ الحادِشتراط اِ إلى عدمِ العلمِ أهلُ بعضَذهب
 ُوظاهر«: $ ُّ القرشيَقال, ِهِ ونحوِ العرسِ كحضورُها لما لا تحتاجهُ خروجُفيجوز
 في َّ إلاُ ولا تبيتِ للعرسُتخرج: َ قالُهَّ فإن− ِ الحوائجِ لغيرِالخروج: ِ أي− ُهُ جوازِالنقل
ر ِها في النهاِ لخروجِ الأصحابَ منٌثير كَاشترط«: $ ُّ الزركشيَقال. )٧(»بيتها

                                                 
 . ٣/٢٠٥ بدائع الصنائع )١(
 . ٤/١٥٥ الخرشي على مختصر خليل )٢(
 . ٧/١٥٦ نهاية المحتاج )٣(
   تقدم تخريجه  )٤(
 . ٧/١٥٦ نهاية المحتاج )٥(
  .٧/١٥٦, نهاية المحتاج ٣/٢٠٥بدائع الصنائع :  انظر)٦(
 . ٤/١٥٩ الخرشي على مختصر خليل )٧(



QPP@  كتاب أحكام الإحداد 

 ِ لغيرِ الخروجَعني جوازَ هذا لا يَّ لكن)١(»َ يشترطوا ذلكْ لمٌ وجماعةُوأحمد, َالحاجة
 ْ لمْ وإنَ المرأةَّ لأن;ِهِ إلى اشتراطِ في التحقيقَفلا حاجة«: $ ُّ الزركشيَقال, ٍحاجة
 −  تعالى  االلهَُقال. )٢(»اً مطلقٍ حاجةِلغيرها ِ بيتْها منِ خروجْ منُنعُ عنها تمَّ متوفىْيكن
 ﴾nm l k j i h g f  ﴿: − َ المؤمنينِ أمهاتاًمخاطب

 صلى الله عليه وسلم ِّ النبيِ لنساءُ الخطابَ كانْوإن«: ِ الآيةِ هذهَ عند$ ُّ القرطبيَقال. ]٣٣: الأحزاب[
 ُ والشريعةَيفك, ِ النساءَ جميعُّ يخصٌ دليلْ يردْ لمْهذا لو,  بالمعنىِ فيهَّهنُ غيرَ دخلْفقد

 .)٣(»ِ للضرورةَّ منها إلاِ الخروجِ عنِ والاستنكافَّنَ بيوتهِ النساءِ بلزومٌطافحة
 َ المعتدةَّ لأنَوذلك ;ِ السابقِ للأمرٌ تأكيدَ إنما هوِ الخروجِ لجوازِ الحاجةُفاشتراط
 ٍ مسعودِن ابِ عنُّ الترمذيُهَ ما أخرجَ ذلكُويؤيد, ِ الرجالِ عنٍ صيانةِ إلى مزيدٍبحاجة
: $ ُّالترمذي َقال .»ُها الشيطانَ استشرفِ فإذا خرجت,ٌ عورةُالمرأة«: اً مرفوعڤ

 .)٤(»ٌ غريبٌ حسنٌحديث«
 ِ لمنَ ذلكَ قالُلعله: َ يقالْ أنِ عليهُ فالجوابٍ مالكْ عنُّ الخرشيُهَا ما نقلَّأم

 ْ معْ معهمَفتخرجها َ وحدِ بالبقاءَ وتستوحشٍها لعرسُ أهلَ يخرجْكأن, ِ إليهْاحتاجت
 ْ أناً عليها أيضُ ويجب,ُةَّ منها الحادُها مما تمنعِ وغيرِ الزينةِ باجتنابَ تلتزمْ أنَّ لابدُأنه

 .ُ أعلموااللهُ ,ِ فيهَّ إلاَ لا تبيتْ وأنِ إليهَتعود

                                                 
 . ٥/٥٧٨ الزركشي على مختصر الخرقي )١(
 ).٩/٢٢٧( الإنصاف )٢(
 . ١٤/١٧٩ الجامع لأحكام القرآن )٣(
 ). ١١٧٣( برقم ٣/٤٦٧ سنن الترمذي )٤(



 
QPQ@  كتاب أحكام الإحداد

אאWאK 
 ٌوجه هو و)٣(ِ والشافعية)٢(ِالكية والم)١(ِ الحنفيةِ مذهبُ فظاهرًها ليلاُا خروجَّأم
 ُويشهد, هاِ في بيتَّ إلاُ أنها لا تبيتَّإلا ُهَ وآخرُهَ أولاً أيضِ في الليلُهُ جواز:)٤(ِ الحنابلةَعند

, ٍ لحاجةَّإلا ِ الخروجَ منٌ ممنوعةَةَّ الحادَّفإن,  المعنىُكما يؤيده. ُ المتقدمٍ مجاهدُلهذا مرسل
 .ُ لها الخروجَ جازٍ وقتِّي في أُ الحاجةِفإذا قامت

 َ الليلَّ لأن;)٥(ٍ لضرورةَّ إلاً ليلاِ الخروجَها منُ منع:ِ الحنابلةَ الثاني عندُوالوجه
 ,ٍ بازِ بنِالعزيز ِنا عبدِ شيخُ اختيارَ وهوُ الجمهورِ ما عليهُوالصواب. ِ الفسادُمظنة
$. 

 ِةَّ الحادِ بخروجُ يتعلق مماِ في مسألتين−  االلهُُرحمهم− ِ العلمُ أهلَ اختلفِوقد
 .اًا مؤقتًخروج

אאWאK 
 ِ موتَ قبلِّ بالحجُ المرأةِفيما إذا أحرمت −تعالى   االلهُُ رحمهم− ِ العلمُ أهلَاختلف

 ?ٌةَّ وهي حادَ تخرجْ لها أنْ فهل,ِ الوقتِ لضيقِّ الحجَ فواتْ خشيتَّ ثمِهِها بإذنِزوج
 : ِلى قولينع

                                                 
 . ٥/٤٤٥ البناية )١(
 . ٤/١٥٩ الخرشي على مختصر خليل )٢(
 . ٧/١٥٦ نهاية المختاج )٣(
 . ٩/٣٠٨ الإنصاف )٤(
 . ١١/٢٩٧ المغني )٥(



QPR@  كتاب أحكام الإحداد 

 )٢(ِّ والشافعي)١(ٍ مالكُ وهذا مذهبِّ للحجُ عليها الخروجُ يجبُهَّأن :ُالأول
 َفوجب, ِ الوقتِ وضيقِ استوتا في الوجوبِأنهما عبادتان«: ْمِ قولهُتعليل و)٣(َوأحمد
 ِ أركانُ أحدُهَّ لأن;ُ آكدَّ الحجَّ ولأن;َ أسبقُ العدةِ كانتْ منهما كما لوِ الأسبقُتقديم

 .)٤(»ُ تقديمهُ فوجبُ تعظمِ بتفويتهُ والمشقة,ِالإسلام
 ُوهذا مذهب, ِّ الحجِ إلى فوات￯َ ذلكَّ أدْ ولوُ لها الخروجَ ليسُهَّأن : الثانيُالقول

 ِ انقضاءَ بعدُهُ تداركُ لا يمكنٌ في منزلها واجبُالمقام«:  فقالواْمَلوا قولهَّ وعلِالحنفية
 ُهَ وقتِ العمرَ جميعَّلأن ;ِ العدةِ انقضاءَ بعدُ تداركهُمكن يٌ واجبِّ الحجُوسفر, ِالعدة
 )٥(» أولىَ فكانِ الواجبينَ بيناً جمعِ الفوتَ بعدُهُ تداركُ لا يمكنٍ واجبُ تقديمَفكان
 ْ أحرمتْأما وقد, ِ الجمهورُ رأيَ كما هوِ موتهَ بعدُ ابتدأتهْ فيما لوٌ متوجهْهمُوكلام

 ُهُ زمنَ كانْ وإنُّفالحج. ٍ سواءٍّ يخشى فواتهما على حدِبين واجَ بينُ الموازنةِفأصبحت
 لها ُ لا يجوزِ بهْ الذي أحرمتِ عليها للعاماً واجبَ صارِ بهْ لما أحرمتْلكن, ُهَّ كلَالعمر
َفتبين. ِّ الحجِ فواتُ عليها أحكامُ تترتبَّ وإلاِهِ وقتْ عنُهُ إخراجأو ُهُتأخير  ُ بهذا صحةَّ

 ِ الأربعةِ الأئمةَ عندٌها فهي آثمةِ زوجِ وفاةَها بعدُا خروجَّأم. ُمهور الجِ إليهَما ذهب
 .ُ أعلموااللهُ ,ِهِ غيرٍ لسفرأو ِّها للحجُ خروجَ كانٌ سواء)٦(ٍبلا خلاف

                                                 
 . ٢/٣٩٢ جواهر الإكليل )١(
 . ٧/١٥٩ نهاية المحتاج )٢(
 . ١١/٣٠٥ المغني )٣(
 .  المصدر السابق)٤(
 . ٣/٢٠٦ بدائع الصنائع )٥(
, المغني ٧/١٥٩, نهاية المحتاج ٢/٣٩٢, جواهر الإكليل ٤/٣٤٦شرح فتح القدير :  انظر)٦(

١١/٣٠٥ . 



 
QPS@  كتاب أحكام الإحداد

אאWאאK 
 ُ عليها إكمالُ يجبْهل, هاِ زوجِ موتَ قبلْ اعتكفتٍ في امرأةِ العلمُ أهلَاختلف
 : ِعلى قولين? ُ عليها الخروجُ يجبأو ِالاعتكاف
 ْ عنَ قدامةُ ابنُ وحكاه)١(ِ المالكيةُ وهذا مذهبُهُ عليها إكمالُ يجبُهَّأن :ُ الأولُالقول

, ٌ واجبةَ والعدة,ِ فيهِ بالدخولَجب وَ الاعتكافَّ واحتجوا بأن)٢(ِ المنذرِ وابنَربيعة
 .ُ الأسبقُيقدمف

 ُ وهذا مذهبِ العدةِ لأجلِ الاعتكافَ منُ عليها الخروجُ يجبُهَّأن : الثانيُالقول
 ِ إليهُ فلزمها الخروجٌها واجبِ زوجِ في بيتَالاعتداد «َّ أنْهمُ وحجت)٣(ِالجمهور
 اًجب واُ هذا الاعتكافَ كانْإن: فقالوا ِوأجابوا على المالكية. )٤(ِ الرجلِّ في حقِكالجمعة

ا َّأم. ِ الواجبِ عنِ بهُشغلُ فلا ياً مستحبَ كانْ وإنُ قضاؤهُ يمكنُهَّ لأن;ُ لا يفوتُهَّفإن
 ٌ منتقضْهمُوكلام, ُهَشى فواتَ بالذي يخُ قضاؤها فيبدأُ ولا يمكنُ فإنها تفوتُالعدة

 َ منُ فيها الخروجُ التي يلزمِ الواجباتِ وسائرِ للجمعةِ المعتكفِ خروجِبوجوب
 .ِتكفالمع

 هذا َ فليس,ِ الاعتكافَ منِ الخروجِ وجوبْ منُ الجمهورِ إليهَ ما ذهب:ُلراجحوا
 .ُ أعلم وااللهُ,ِ في المنزلِ الاعتدادَترك ُ يسوغاًعذر

                                                 
 . ١/٣٩٢, وجواهر الإكليل ٤/١٥٨ مختصر خليل الخرشي على:  انظر)١(
 . ٤/٤٨٥ المغني )٢(
, حلية العلماء ٢/١١٣, الموسوعة الفقهية ٤/٤٨٥ المغني ٦/٥١٤مجموع شرح المهذب :  انظر)٣(

٢٢٤−٢٣/ (٣ .( 
 . ٤/٤٨٥ المغني )٤(
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 ْ جاءتوإنما. ِ المطهرِ لها في الشرعَ لا أصلِ في الإحداداً أمورِ الناسُ بعضَأحدث

 ولا ٌ بها كتابِ يأتْوالتي لم, ِ الناسَ بينِ المنتشرةِ العاداتَ منِ تلقي الأحكامَنتيجة
 : ِ المستحدثةِ الأمورِ هذهْفمن. ٌسنة

 .ِ للإحداداًا معينً لونأو اًا معينً لباسِ النساءِ بعضُالتزام •
 .هاِ رأسِ مشطْ عنِةَّ الحادُامتناع •
 .ِ الجمعةَ يومَّ إلاِ للتنظيفِل الاغتساَ منِةَّ الحادُامتناع •
 .هاِ ونحوٍ خياطةْ في بيتها منِ العملِ عنِةَّ الحادُامتناع •
 .ِ للقمرِ البروزَ منِةَّ الحادُامتناع •
 .ِ البيتِ على سطحِ الظهورَ منِةَّ الحادُامتناع •
 ِالإحداد بِ في العدةْ زادتٌها أحدَوإذا زار, ٌ لا يراها أحدُ بحيثِةَّ الحادُاعتزال •

ُ قضاء لهأو َ لذلكً كفارة;ِ فيهْ الذي رئيتِ اليومَ ذلكَ مقابلاًيوم ً. 
 .َ الحمراءَ اللحمةُ لا تقطعَةَّ الحادَّ أنْهمِ بعضُاعتقاد •
 .اً مطلقِ الرجالُ لها تكليمُ لا يجوزَةَّ الحادَّ أنُاعتقاد •
 .هاِها ومصالحِئج حواِ لقضاءُ لها الخروجُ لا يجوزَةَّ الحادَّ أنُاعتقاد •
 .َ الهاتفُ لا تجيبَةَّ الحادَّ أنُاعتقاد •
 .َها إذا ماتِ إلى زوجُر لها النظُ لا يجوزَةَّ الحادَّ أنُعتقادا •
 .ِ وفاتهَها بعدِ زوجِ إلى صورةُ لها النظرُ لا يجوزَةَّ الحادَّ أنُاعتقاد •
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 ِ والبطاقةِ الشهادةِ مثلٍ رسميةٍ في وثيقةٌ صورةُ لهْ إذا كانت:ِوهذا على نوعين
 ِا إذا كانتَّأم. َمانع  فلاُةَّ الحادِ إليهْ نظرتْفلو, ِ البلو￯ للضرورةِ بهْتَّها مما عمِونحو

 .ٍ لميتأو ٍّ لحيُ الصورةِ كانتٌ اقتناؤها سواءَمَّحرُ المَّفإن, ￯َكرِّ للذُالصورة
 . بينهماُ تقسمَ العدةَّ فإنِ زوجتانُ لهَ إذا كانَّ المتوفىَّ أنْ بعضهمُاعتقاد •
 اً ذكرْ وولدتٌ إحداهما حاملِ زوجتانُ لهَ إذا كانَّ المتوفىَّ أنْ بعضهمُعتقادا •

 .ِ الثانيةِ الزوجةَ هذا ينهي عدةَّفإن
,  الأمورِ لهذهَ لا أصلُهَّ أنَ تقدمْ وقد)١(ِ الإحدادِ في بابِ المحدثاتُ بعضِهذه •

 ِ الشيخانُفيما رواه −  َ قالصلى الله عليه وسلم َّ النبيَّفإن ; تعالى بها اللهُِ التعبدُ لا يجوزُهَّ فإنِفعليه
 .)٢(»ٌّ ردَ فهوُ منهَنا هذا ما ليسِ في أمرَ أحدثْمن«: −ڤ َ عائشةْعن

 
 
 

                                                 
 . $ غالب هذه المحدثات أفادنا بها شيخنا بكر بن عبد االله أبو زيد )١(
 برقم ٢/٢٦٧ كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود  البخاري)٢(

 ). ١٧١٨(, ومسلم في الأقضية برقم )٢٦٩٧(
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W 
 . هـ٢٢/٢/١٤١٥ ُوتاريخ ١٦٨٤٢ ُفتو￯ رقم

 : ُوبعد ..ُهَ بعدَّ لا نبيْ على منُ والسلامُ والصلاةُهَ وحد اللهُِالحمد
 ِ إلى سماحةَ على ما وردِ والإفتاءِ العلميةِحوث للبُ الدائمةُ اللجنةِ اطلعتِفقد

 ِ العلماءِ كبارِ لهيئةِ العامةِ الأمانةَ منِ إلى اللجنةِوالمحال...يِ المستفتَ منِّالمفتي العام
 ِ دراسةَ وبعدًي أسئلةِ المستفتَ سألْوقد.  هـ٧/١٢/١٤١٤ ِ وتاريخ)٥٣٨٥( ِبرقم

 :  يليَّ عماْ لها أجابتِاللجنة
 ِ العاداتَومن, − ً واسعةً رحمةرحمهما االلهُ − والدي وجدتي لأمي ِّ توفيْلقد :١س

 في ُ الذي يستخدمِّ البنُ بعضَّ ومعهنِ يحضروا النساء للعزاءْ أنِ بالنساءِنا الخاصةَعند
 ِ النساءُ بعضَ جاءْ أنَفحدث, َّ المتوفىَ نساءِ بإعطائهَ ويقمنِ المالُ وبعضِالقهوة
 ٍ سنواتِ سبعَ هذا قبلَ لنا وكانٍ قر￯ مجاورةْ منَّ أمي وهنَ وأعطينِل والماِّ البنِببعض

 ِ بإعادةَ حتى تقومِّ في السنٌلأنها كبيرة ; إليهاَ اللاتي حضرنَّ منهنُ أمي تعرفْ تعدْولم
 َ حتى تبرأُفماذا تفعل, ِ الناسِ حقوقْها منُ ذمتَ تبرأْ أنُا وتريدِ لأصحابهِ الأشياءَتلك
 .َأفتونا مأجورين ?ٌ بدعةُهَّ إنْ أمٌّ شرعيُ هذا العملْوهل ?هاُذمت

 ِ الميتِ أهلِومواساة, ِ وذويهَّ للمتوفىِ بالدعاءٌ مشروعةُالتعزية :ُالجواب
وإذا , ٍ ولا مخيلةٍ إسرافِ غيرْ منْ لهمٍ طعامِوصنع, ِ والاحتسابِ بالصبرْهمِووصيت
 .ِ فيهَ فلا شيءِ والمواساةِدية الهِ على سبيلُ المذكوراتُ النسوةُ ما أحضرتهَكان

 ْ أنَ وبعدَ رمضانُ شهرَودخل,  الثانيِ في الشهرً زوجتي حاملاْ كانت:٢س
 ِ سبعة معها مدةَّ استمرٍ شهريةٍ دورةِ بدمَ ليسٌ لها دمَ ظهراً يومَ عشرَ خمسةْصامت

 باقي ْ وأفطرتَ الحملِ أسقطتَ ذلكَ وبعد,ِ والصيامِ في الصلاةٌولكنها مستمرة, ٍأيام
أفتونا  ?ُ عليها القضاءْ أمِ الدمِ نزولَ معٌ صحيحِسقاط الإَها قبلُ صيامْهل. ِالشهر
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 .َمأجورين
 ْوقد, ِ بهُّ لا يعتدٍ فسادُ دمِ المذكورةِ الحاملِ المرأةَ منُ النازلُالدم :ُالجواب

 ُوالحال − ِ الإسقاطَا قبلُها وصلاتهُوصيام, ِ والصلاةِها في الصيامِ باستمرارْأحسنت
 ٌ مختلفةٌ أحكامُ فلهِ الإسقاطَ بعدُا الأحكامَّوأم,  عليهاَ ولا قضاءٌصحيح − َرِكُما ذ

 :  على ما يليِ الحملِ أطوارِّ في أيِ الإسقاطِ زمنِباختلاف
 َ منِ المختلطةِ النطفةِطور :ِ الأولينِ في الطورينُ الحملَإذا سقط :ُ الأولُالحكم

 ُ طورَ وهوِ العلقةِوطور, ِ في الرحمِ الماءِ علوقْ الأولى منَ وهي في الأربعينِالمائين
 ُ لا يترتبِ ففي هذا الحالة,اً يومَ ثمانينِ إلى تمامَ الثانيةَ في الأربعينٍ جامدٍتحولها إلى دم
 في ُ المرأةُ وتستمر,ٍ بلا خلافِ الأحكامَ منٌشيء − ً علقةأو ًنطفة −ها ِعلى سقوط

 .ٌ إسقاطْ يكنْ لمُهَّها وصلاتها كأنِصيام
 ْ منٍقطعة: ْ أي−  ِ المضغةِطور, ِ الثالثِ في الطورُ الحملَإذا سقط : الثانيُالحكم

 ٍ واحدْ منِ الثالثةَ في الأربعينَ وهوُهُ وهيئتُهُ وشكلُهُ وصورتُ أعضاؤهَرَّدَقَ تِ وفيه− ٍلحم
 : ِ حالتانُفله, اً يومَ وعشرينٍ مائةِ إلى تماماً يومَوثمانين
ولا , ٍّ ولا خفيٍّ آدميِ لخلقٌ ظاهرٌ فيها تصويرَ ليسُ المضغةَ تلكَ تكونْأن -١

ها في ِ سقوطُ حكمِ هذهِ المضغةِ سقوطُفحكم, ٍ إنسانُ بأنها مبدأِشهادة القوابل
 .ِ الأحكامَ منٌ شيءِ عليهُ لا يترتبِ الأولينِالطورين

 ِ خلقْ منٌ ظاهرٌصوير فيها تأو ٍّ آدميِ لصورةً مستكملةُ المضغةَ تكونْأن -٢
 ُ بأنها مبدأُ القوابلَ شهدأو, ٌّ خفيٌ تصويرأو, َ ذلكِ نحوأو ٍ رجلأو ٍ يد:ِالإنسان
 .ِ العدةُ وانقضاءُالنفاس:  عليهاُ يترتبُهَّ هنا أنِ المضغةِ سقوطُفحكم, ٍإنسان

 ْ منَو وهِ الروحِ نفخَبعد: ْأي, ِ الرابعِ في الطورُ الحملَإذا سقط : ُ الثالثُالحكم
 ُفله, ُ فما بعدِ على الحملاًم يوَ وعشرينٍ وواحدٍ مائةِ مرورْ منِ الخامسِ الشهرِأول
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 :  وهماِحالتان
 اً سابقِ المذكورةِ للمضغةِ الثانيةِ الحالةُ أحكامُفله, اً صارخَّ لا يستهلْأن -١
 .ُ عنهُّويسمى ويعق, ِ ويصلى عليهُويكفن, ُلَّغسُ يُأنه: ُويزيد
 اًها آنف قبلِ ومنها ما في الحالةً كاملةِ المولودُ أحكامُفله, اً صارخَّتهل يسْأن -٢
 ,َ ذلكُ وغيرُ ويورثُفيرث, ٍ وميراثٍ وصيةْ منَ المالُ يملكُهَّ ها هنا هي أنٌوزيادة
 .ُ أعلموااللهُ

ما َإنها عند: ُ تقولِ رمي الجمراتْ الماضي لكنها عنَ خالتي العامْحجت :٣س
 بأنها ًعلما.  لاْ أمِ في الحوضَ هوْهل. ِ الزحامِ شدةْ الحصى منُ يقعَأين ُترمي لا تشاهد

 .َأفتونا مأجورين ?فماذا عليها,  وهي ترمياً أحيانَ الجمرةِشاهدت
 ْ كانتْفإن,  الحصى في المرمىِ وقوعُ الرمي تحققِ صحةِ شروطْمن :ُالجواب

ها ُ ورميِّ للشكَ فلا أثرَ ذلكَبعد ْ شكتَّ ثمِ الرمي في الحوضَ حالِهِ وقوعْ منًمتيقنة
 ُ يذبحٍ بدمُ الحصى في المرمى فعليها الفديةَ وقوعْ تتيقنْ ولمًةَّ شاكْ كانتْوإن, ٌصحيح
 .ُ التوفيقوبااللهِ ,ِ الفقراءِ الحرمِلأهل

 ...َ وسلمِ وصحبهِ وآلهٍ على نبينا محمدوصلى االلهُ
 .ِ والإفتاءِ العلميةِ للبحوثُ الدائمةُاللجنة

 .ٍ بازِ بنااللهِ ِ عبدُ بنِالعزيز ُعبد/  ُلرئيسا
 /ٌعضو         /ٌعضو        /ٌعضو

 ُ الفوزانَ فوزانُ بنُصالح   ِ آل الشيخٍ محمدِ بنااللهِ ِ عبدُ بنِالعزيز ُعبد      ٍ أبو زيدااللهِ ِ عبدُ بنُبكر



 
QPY@  كتاب أحكام الإحداد
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 أو ٍ لحاجةَّ إلاُ منهُ ولا تخرجِ فيهٌها وهي ساكنةُ زوجَذي ماتها الَ بيتُتلزم :ًأولا
 ْ إذا لمِهِ ونحوِ السوقَها منِ حاجتِ وشراءِ المرضَ المستشفى عندِ كمراجعةٍضرورة
 .َ بذلكُ يقومْ لديها منْيكن

 َ تتبخرْ أنَها فلا بأسِ حيضْ منْ إذا طهرتَّها إلاَ ونحوِ الطيبَ أنواعُتجتنب :اًثاني
 .ِبخوربال

 َ قلائدَ ذلكَ كانٌها سواءِ وغيرِ والألماسِ والفضةِ الذهبَ منَّ الحليُتجتنب :اًثالث
 .َ ذلكَ غيرأو ً أسورةأو

ولها , هاِّ كلِ الأمورِ هذهْ عنَةَّحدُ نهى المصلى الله عليه وسلم  االلهَِ رسولَّ لأن;َ الكحلُتجتنب :اًرابع
 أقاربها ْ منْ شاءتْ منَكلمُ تْنولها أ, ْ متى شاءتِ والسدرِ والصابونِ بالماءَ تغتسلْأن

 ْولها أن, َ ذلكَ ونحوَ والطعامَ القهوةُ لهمَها وتقدمِ محارمَ معَ تجلسْولها أن, ْهمِوغير
 ِ كالطبخِ أعمالها البيتيةِ في جميعاً ونهارً بيتها ليلاِها وأسطحةِ بيتِها وحديقةِ في بيتَتعمل

 ُ غيرُهُ مما تفعلَ ذلكِ ونحوِ البهائمِ وحلبِ الملابسِ وغسلِ البيتِ وكنسِوالخياطة
ها إذا ِ رأسْ عنِ الخمارُولها طرح, ِ النساءَها منِ كغيرً سافرةِ في القمرُولها المشي, ِةَّحدُالم
 .ِ وصحبهِ وآلهٍ على نبينا محمدوصلى االلهُ, ٍ محرمُها غيرَ عندْ يكنْلم

 ُّ العامُالرئيس
 /ِ والإرشادِلدعوة واِ والإفتاءِ العلميةِ البحوثِلإدارات

 .ٍ بازِ بنااللهِ ِ عبدُ بنِالعزيز ُعبد
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 : هـ٢٤/٥/١٤٠٦ ُ وتاريخ٩٥٧٨ ُفتو￯ رقم
 : ُوبعد ..ُهَ بعدَّ لا نبيْ على منُ والسلامُ والصلاةُهَ وحد اللهُِالحمد
 ِ إلى سماحةَ على ما وردِ والإفتاءِ العلميةِ للبحوثُ الدائمةُ اللجنةِ اطلعتِفقد
  ِ وتاريخ١٥١٩ ِ برقمِ البحوثِ بإدارةِالمقيد .. المستفتيَ منِّم العاِالرئيس
 : ُهُّ هذا نصً المستفتي سؤالاَ سألْوقد

 في  االلهَِنها تحوي اسم إُحيث, ِ اليوميةِ على الجرائدِ الغداءِ تناولُما حكم :١س
 . طياتهاِداخل

 َ لكُنرفق,  االلهُِ ذكرِ ما فيهِ امتهانِ منا فتو￯ في حكمَ صدرْ أنَسبق :ُالجواب
 .صورتها
 : ْهمُ ذكرِ التاليةِ الأصنافُ عدةْكم :٢س
  ُالصغيرة −٣   ُالحائض −٢    ُالمطلقة −١
 ?ُالآيسة −٧    ُالمستحاضة −٦   ُالحامل −٥   ُالنفساء −٤

 : ٍ أصنافُ ستةُالمعتدات :ُالجواب
 ِ كاملُوضع : هيٍ طلاقأو ٍ زوجِ موتْوعدتها من, ُالحامل :ُ الأولُالصنف

 .]٤: الطلاق[ ﴾¼ ½ ¾ ¿ ÂÁ À  ﴿:  تعالىِهِ لقول;ِالحمل
 ٍ أيامُ وعشرةٍ أشهرُفعدتها أربعة, ٍ حملِ غيرْها منُالمتوفى عنها زوج : الثانيُالصنف

 H G F E D C B A ﴿:  تعالىِهِلقول ;ِهِ موتِ حينْمن
 KJ I﴾ ]٢٣٤: البقرة[. 
 ;ٍ قروءُ هي ثلاثةٍ فسخأو ٍ طلاقْوعدتها من, ِ الحيضُ ذاتُالمرأة :ُ الثالثُالصنف

١٤٠٥
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 .]٢٢٨: البقرة[ ﴾ml k j i h  ﴿:  تعالىِهِلقول
 ِهِ لقول;ٍ أشهرُفعدتها ثلاثة, ٍ كبرأو ٍا لصغرَّ إمُ التي لا تحيضُالمرأة :ُ الرابعُالصنف

 ﴾» ¬ ® ¯ ° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²«  ﴿: تعالى
 .ُها المستحاضةُ ومثل]٤: الطلاق[

 ِلقول ;ٌفعدتها سنة, ُ ما رفعهِ تدرْها ولمُ حيضَ التي ارتفعُالمرأة :ُامس الخُالصنف
 .ُ علمناهٌ منكرْ منهمُهُ لا ينكرِ والأنصارَ المهاجرينَ بينَ عمرُهذا قضاء: ِّالشافعي

 اً وعشرٍ أشهرَ أربعةِ التربصِ مدةَ بعدُّوتعتد, ِ المفقودُامرأة :ُ السادسُالصنف
 ..َ وسلمِ وصحبهِ وآلهٍ على نبينا محمد وصلى االلهُُ التوفيقوبااللهِ, ِ الوفاةَعدة

 : ُ الدائمةُاللجنة
 /ٌعضو      /ٌعضو      /عضو
 .ٍ بازِ بنااللهِ ِ عبدُ بنِالعزيز ُعبد   ٌّ عفيفيِالرازق ُعبد   َ غديانُ بنااللهِ ُعبد

 
 
 
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١٠٦٥٨٣L١٢L١٤٠٧ 
 .ُوبعد ...ِ وآلهِهِ رسول علىُ والسلامُ والصلاة اللهُِالحمد
 ...ْ منِ المقدمِ على السؤالِ والإفتاءِ العلميةِ للبحوثُ الدائمةُ اللجنةِ اطلعتِفقد
: ُهُّ ونص١٧/١١/١٤٠٧ ِ وتاريخ٤٢٥٥ ِ إليها برقمِ والمحالِّ العامِ الرئيسِإلى سماحة

 على مضمونها َلاع الاطْ منكمَّ ثم االلهَِ أرجو منْكمِ لسماحتِ برسالتي هذهُإنني أبعث(
 ْ أمَ في ذلكٌ إثمَّ عليْ وهلِ هذا النوعَ نحوْكمُ سماحتُ بها وإرشادي بما يراهَّ عماَوالإفادة
 ُ البنتُهمَ عندْإذا ماتت ...َ يسكنونِ لنا في الإسلامٍ أخواتُ بعضُ يوجدُهَّ بأنَلا وهو
, ٍوعشر ٍ أشهرِ أربعةُها وهي مدةِ على زوجُ التي تحزنها المرأةَ عليها الأيامَيحزنون
 ِ المنزلِ أركانْ منٍ في ركنُها وتجلسَ ملابسُ ولا تغيرَ الطيبُّ لا تلمسِ المدةِ هذهُوطيلة
 ٍ أسبوعِّ كلَ وما بينُذكورة المُ حتى تنتهي المدةُهُ محلها التي تجلسْ منْ تطفأْ لمُوالنار

 ِ أوُّ الأمِ وإذا ماتتَ يأكلْأن  االلهَُ أرادْ لمنَ عزائم على بنتها ويعملونَبايح ذَيذبحون
 فلا ا يحلفونْ وإذا أرادوا أنِ الحزنَ ذلكِ بنفسٍ كاملةٍ سنة مدةَ فيحزنونُ الجدةِ أوُالخالة
    ُ يا محمد:َ يقولونْ بل, يا االلهُ:َ ولا يقولونِ بالأمانةَ يحلفونْ بل بااللهَِيحلفون

 ُهَ سبحان−  اللهَِ ويتصدقونْهمِ وصيامْمِاته على صلوَ ويحافظونِ بالإسلامَ ويدعون
 .)َ لاْ أمَ هذا الشيءْ عنهمُ وأعرفْ عليهماً بكوني متسترَ في ذلكٌّ إثمَّ عليْ فهل−

 :  بما يليْوأجابت
 َّ إلاٍ ثلاثَ فوقٍ على ميتَّ تحدْ أنِ الآخرِ واليوم بااللهُِ تؤمنٍ لامرأةُلا يجوز: ًأولا
 على َ يصبرْ أنِ وعلى المسلمصلى الله عليه وسلم ُّ النبيَ إلى ذلكَ كما أرشد,اً وعشرٍ أشهرَ أربعةٍعلى زوج
 َ يلطمأو ِ المصيبةَ عندُهَ ثوبَّ يشقْ أنُ لهُ ولا يجوزِهِ وقدر االلهِِ يرضى بقضاءْ وأنِالمصيبة
 مما اً خير االلهُُهَ يعوضْ ربما أن على االلهُِهَ أجرُ ويحتسبُ يصبرْ بلُ النياحةُ لهَ وليسُوجهه
 .ُهَفقد
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 َ للوافدينِ العزائمِ وعملَ الذبائحِ الميتِ أهلِ في ذبحِ اللجنةَ فتو￯ منَصدر: اًثاني
 ِ أهلْ من االلهِِ بغيرِ وفي الاستعانةِ بالأمانةُ فتو￯ منها الحلفاً أيضَ وصدرْلتعزيتهم
 .هاَ صورَ لكُ نرفقِالقبور
 ْ فإنِ البدعِ وتركِ الصبرَ منْ عليهمُ إلى ما يجبِ هؤلاءُ إرشادَ عليكُيجب: اًثالث
 .ٌ آثمَ فأنتْهمْ ترشدْ ولمْ عليهمَسترت

 ...َ وسلمِ وصحبهِ وآلهٍ على نبينا محمد االلهَُّوصلى
 : ُ الدائمةُاللجنة

 /ُ الرئيس        :ِ اللجنةِ رئيسُنائب            /ٌعضو
 .ٍ بازِ بنااللهِ ِ عبدُ بنِالعزيز ُعبد        .ٌّ عفيفيِالرازق ُعبد          .ُ غديانُ بنااللهِ ُعبد
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 :  هـ٦/١٢/١٤٠١ ُ وتاريخ٤١٨٢ ُفتو￯ رقم
 : ُ وبعد,ُهَ بعدَّ لا نبيْ على منُ والسلامُ والصلاةُهَ وحد اللهُِالحمد
 ِ إلى سماحةَ على ما وردِ والإفتاءِ العلميةِ للبحوثُ الدائمةُ اللجنةِ اطلعتِفقد
 ِ اللجنةِ دراسةَ وبعدٍ أسئلةَ أربعةْ المستفتي عنَ سألْوقد,  المستفتيَ منِّ العامِالرئيس
 :  فيما بعدٍ سؤالِّ كلْ عنْ المستفتي أجابتِلأسئلة
ها ِ زوجَ بها أمامَ التزينُ إذا تريدِ للمرأةٌ جائزِوالبودرة ِ المكياجُ استعمالِهل :١س
 ?ْفقط

 فتو￯ َ ذلك فيَ صدرْ وقدَ ذلكُ جوازُ والأصل,َ ذلكْ مناً مانعُلا نعلم : ُالجواب
 .ِ الفائدةَ منٍ صورتها لمزيدَ لكُ نرفقِ اللجنةَمن

 
 ?ِ في الإسلامِالرهانما حكم ُ :٢س

 ُفيجوز, ٌ شرعيةٌ مصلحةِ عليهَ ما ترتبَّإلا ٌ ممنوعُهَّ أنِ في الرهانُالأصل :ُالجواب
 . صورتهاَ لكُ نرفقَ في ذلكٌ فتو￯ مفصلةْ صدرتْوقد

 
 ْ هي منْوهل ?..هاُ يتوفى زوجٍ امرأةِّ على كلِالواجبة ِ المرأةِ حدادُ مدةْكم :٣س
 ?َ آخرٍ شخصْ منِ للزواجِ والاستعدادِ الحملِ عدمْ منِ التأكدِأجل

 إذا اً وعشرٍ أشهرَ أربعةَّ تعتدْ أنُ يجبُ فإنهِ زوجتهْ عنُإذا توفي الرجل :ُالجواب
 في َ الإحدادُ وتلزمً حاملاْ إذا كانتِ الحملِ بوضعِ العدةَ منَ وتخرجٍ حاملَ غيرْكانت
 .اِ عدتهِوقت
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 ُ ورعايةهاِ زوجِخاطر ُطييبتها وِ رحمِ براءةُيني تبيه فَ في ذلكُا الحكمةَّوأم
 ُ التوفيق وبااللهِ,ِ العدةِ في أيامُ عليها الإحدادَولذا وجب ;َ ذلكُ وغيرِ الأسرةِحقوق

 .َ وسلمِ وصحبهِ وآلهٍ على نبينا محمدوصلى االلهُ
 : ُ الدائمةُاللجنة

 /ٌعضو      /ٌعضو      /ٌعضو  
 .ٌّ عفيفيِالرازق ُعبد    .َ غديانُ بنااللهِ ُعبد      .ٍ قعودُ بنااللهِ ُعبد

 
 
 
 
 
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א 
ِمسرد أحاديث الإحداد ِ ُ......................................................٣ 

ِأحاديث الصحيحين أو أحدهما: ًأولا ِ ِ ُ:.....................................٣ 
ِأحاديث الكتب التسعة سو￯ الصحيحين: ًثانيا ِ ِ ُ:...........................٦ 
ِب التسعةما سو￯ الكت: ًثالثا ِ:............................................١٠ 

ُالفصل الأول ُالإحداد وأقسامه: ُ ُُ...........................................١٢ 
ُالمبحث الأول ِتعريف الإحداد: ُ ُ............................................١٢ 
ًالإحداد لغة ُ:............................................................١٢ 
ًوأما شرعا َّ:.............................................................١٢ 
ُأقسام الإحداد الحكمية: ُالمبحث الثاني ِ ُ......................................١٣ 
ُأقسام الإحداد الحكمية: ُالمبحث الثاني ِ ُ......................................١٤ 

ُالقسم الأول ُّالإحداد الشرعي: ُ ُ..........................................١٤ 
ُّالإحداد الجاهلي:  الثانيُالقسم ُ............................................١٤ 

ُالنوع الأول ُالإحداد الجاهلي القديم: ُ ُّ ُ.....................................١٤ 
ُالإحداد الجاهلي الحديث: ُالنوع الثاني ُّ ُ....................................١٥ 
ُالمبحث الثالث ِالحكمة من الإحداد: ُ َ ُ........................................١٧ 
ُالمبحث الثالث ِالحكمة من الإحداد: ُ َ ُ........................................١٨ 
ُحكم الإحداد وشروطه: ُالفصل الثاني ِ ُ......................................٢١ 
ُالمبحث الأول ِحكم إحداد المرأة على زوجها المتوفى عنها: ُ ِ ِ ُ....................٢١ 

ِلقول الأولُأدلة ا ِ:.......................................................٢٢ 
ِحكم إحداد المرأة على غير زوجها: ُالمبحث الثاني ِ ِ ِ ُ............................٣٠ 
ُالمبحث الثالث ِشروط الإحداد: ُ ُ............................................٣٢ 
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ِحكم إحداد الصغيرة: ُالمسألة الأولى ِ ُ.....................................٣٢ 
ُالمسألة الثانية ِحكم إحداد المجنونة: ُ ِ ُ......................................٣٣ 
ُالمسألة الثالثة ِحكم الإحداد في النكاح الفاسد: ُ ِِ ُ...........................٣٤ 
ُالمسألة الرابعة ِحكم إحداد الذمية المتوفى عنها: ُ ِ ُ...........................٣٥ 

 ٣٧...............................................................:ُالترجيح
ُالمسألة الخامسة ِحكم إحداد الأمة وأم الولد: ُ ِ ِِّ ُ.............................٣٩ 
ُالمسألة السادسة ٍحكم إحداد المعتدة من طلاق: ُ ْ ِ ِ ُ...........................٤٠ 

ُالفصل الثالث ِزمن الإحداد: ُ ُ...............................................٤٩ 
ُالمبحث الأول ِمـدة الإحداد: ُ ُ...............................................٤٩ 
ُالقسم الأول ِمدة الإحداد على غير الزوج: ُ ِ ِ ُ:..............................٤٩ 
ِمدة الإحداد على الزوج: ُالقسم الثاني ِ ُ....................................٥١ 
ُالنوع الأول ِعدة الحائل: ُ ُ.................................................٥١ 
ِعدة الحامل: ُالنوع الثاني ُ.................................................٥٣ 
ِمسائل متعلقة بزمن الإحداد: ُالمبحث الثاني ِ ٌ ُ.................................٥٩ 

ِحكم انقضاء العدة بالسقط: ُالمسألة الأولى ِ ِ ُ...............................٥٩ 
ُالمسألة الثانية ِحكم إحداد المغيبة: ُ ِ ُ........................................٦١ 
ُالمسألة الثالثة ِبيان معنى قول: ُ  ٦٣.........................: ﴾KJ﴿ : ِه تعالىُ
ُالفصل الرابع ِبيان ما يلزم الحادة على زوجها من الأحكام: ُ َ ِ َ ُ ُ..................٦٥ 
ُالفصل الرابع َبيان ما يلزم الحادة : ُ ُ ِعلى زوجها من الأحكامُ َ ِ..................٦٦ 
ُالمبحث الأول ِتجنب أنواع الطيب ونحوها: ُ ِ ِ ُ.................................٦٦ 

ِحكم الأدهان غير المطيبة: ُالمسألة الأولى ِ ِ ُ..................................٦٧ 
ُالمسألة الثانية ِحكم أكل المطيب: ُ ِ ُ.........................................٦٧ 
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ُالمسألة الثالثة ِحكم التجارة بالطيب: ُ ِ ُ.....................................٦٨ 
ِتجنب الزينة في الثياب: ُالمبحث الثاني ِ ُ........................................٦٨ 
ِتجنب الزينة في الثياب: ُالمبحث الثاني ِ ُ........................................٦٩ 
ُالمبحث الثالث ِنب الزينة في البدنتج: ُ ِ ُ.......................................٧٢ 
ُالمبحث الثالث ِتجنب الزينة في البدن: ُ ِ ُ.......................................٧٣ 

ِمنعها من الخضاب: ُالخصلة الأولى َ ُ.......................................٧٣ 
ُالخصلة الثانية ِمنعها من الاكتحال: ُ َ ُ......................................٧٣ 
ِحكم الكحل في الضرورة: ُالمسألة الأولى ِ ُ.................................٧٤ 

ِفتلخص لنا من كلامه  ِ ْ ٍ ثلاثة أجوبة$َّ ُ:.................................٧٥ 
ُالمسألة الثانية ِحكم استعمال المكايج ونحوها للحادة: ُ َّ ِ ِ ِ ُ.....................٧٨ 
ِحكم لبس النقاب والخفاف للحادة: ُثةُالمسألة الثال َِّ ِ ِ ُ........................٧٩ 
ُالمبحث الرابع ِّتجنب الحلي: ُ ُ.................................................٧٩ 
ُالمبحث الرابع ِّتجنب الحلي: ُ ُ.................................................٨٠ 

ُالمبحث الخامس ُ:...........................................................٨٢ 
ُالمبحث الخامس ُ:...........................................................٨٣ 

ِحكم ما لو كانت متلبسة ببعض المن ً ْ ْ ِهيات قبل وفاة زوجهاُ ِ َِ...................٨٣ 
ُالمبحث السادس َوجوب لزوم الحادة بيتها: ُ ِ َّ ُِ.................................٨٣ 
ُالمبحث السادس َوجوب لزوم الحادة بيتها: ُ ِ َّ ُِ.................................٨٤ 
ِحكم ما لو بلغها الخبر وهي في غير بيتها: ُالمسألة الأولى ِ ُ َُ ْ:..................٨٩ 
ُالمسألة الثانية ِحكم السكنى للحادة: ُ َّ ُ.....................................٩١ 
ُالمسألة الثالثة ِحكم نفقة الحادة: ُ َِّ ُ..........................................٩٢ 
ُالمسألة الرابعة ُأسباب الخروج من المنزل ومسوغاته: ُ َ ُُ ِ ِ......................٩٣ 
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ُالقسم الأول ِمسوغات خروج الانتقال: ُ ِ ُ.................................٩٤ 
ُالنوع الأول ِالأسباب المتعلقة بالسكن: ُ ُ ُ...................................٩٤ 
ُالفرع الأول ُهل إذا انتقلت يلزمها المسكن الأقرب?: ُ ُ ُ ْ ْ.....................٩٥ 
ِهل تثبت أحكام سكنى الحادة للبيت الجديد?: ُالفرع الثاني ِ ِ َّ ُ ُ ْ...............٩٦ 
ِسباب المتعلقة بالمحدة نفسهاالأ: ُالنوع الثاني ِ ُ ُ..............................٩٦ 
ِمسوغات الخروج المؤقت: ُالقسم الثاني ِ ُ..................................٩٨ 
ُالفرع الأول ِهل تشترط الحاجة لجواز خروج الح: ُ ِ ُ ُ ِادة?ْ َّ....................٩٩ 
ِحكم خروج الحادة ليلا: ُالفرع الثاني َّ ِ ُ...................................١٠١ 

ِّحكم خروج الحادة للحج: ُالمسألة الأولى َِّ ِ ُ...............................١٠١ 
ُالمسألة الثانية ِحكم بقاء الحادة في المعتكف بعد وفاة زوجها: ُ ِ ِ َِ َ َّ ِ ُ............١٠٣ 
ُالمبحث السابع ِما أحدثه الناس في الإحداد: ُ ُ ُ َ...............................١٠٤ 

 ١٠٥..............................................................:ٌملحقــات
 ١٠٦..............................................................:ٌملحقــات

ِبيان ما يلزم المحدة على زوجها من الأحكام َ ِ َ َّ ُ ُ ُ...............................١٠٩ 
 ١١٦......................................................فهرس الموضوعات

 
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